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 هذا سيطرة رغم القديم البلاغي البحث ظل في الأساسية الدعائم من الأسلوب يعد

 اللسانيات أو اللغة علم لظهور وكان الأدبي، النقدي الفكر على الزمن من مدة البحث

 والانبعاث، الحيوية بأسباب فأمده الأسلوب، هذا وعناية رعاية في الفضل الحديثة

 في المتواصلة والدراسات البحوث خلال من وذلك تطويرها إلى أدى بالبلاغة فالإهتمام

 .المجال هذا

 ليساير الأسلوب علم أو الأسلوبية وهو ألا ومتطور جديد علم ظهور إلى أدى ما وهذا

 هي أو جديد، ثوب في القديمة البلاغة هي الأسلوبية أن يرى من فهناك الحالية، المرحلة

 قامت سمة أهم ولعل فيه، الانزياح ومواضع النص جماليات بدراسة يختص الذي العلم

 الخطاب، أصناف سائر من غيره عن الفني الكلام به يتميز عما البحث هي الأسلوبية عليها

 العادي اللغوي النظام قواعد في والتجديد الإبتكار طريق عن يتحقق ما غالبا التميز وهذا

 المجال في خاصة وبصفة...الدلالي أو التركيبي أو الصرفي أو الصوتي، مستوياته؛ كل في

 .والدلالي المجازي

 الانزياحات أبرز ودراسة تقصي وهو البحث هذا في به القيام بصدد نحن ما وهذا

 :نتساءل أن يمكننا هنا ومن قباني، لنزار قصائدي أحلى ديوان في والتركيبية الدلالية

 قباني؟ لنزار "قصائدي أحلى"ديوان في والتركيبية الدلالية الانزياحات أبرز هي ما

 إلى القصائد بهذه يرقى توظيفا الانزياحات هذه يوظف أن الشاعر استطاع هل :و

 ؟"قصائدي أحلى "عليها يطلق يجعله الذي المستوى

 معرفة في ورغبتي الديوان بهذا إعجابي فهي؛ الموضوع لهذا اختياري أسباب أما

 الخطاب في ‐الإبداع عناصر ‐العناصر هذه ووصف فيه الأسلوبي والإبداع الجمال مواطن

 هذا إلى دفعني وما ،"قصائدي أحلى "الديوان هذا خلال من قباني نزار لدى الشعري

 الشاعر، قاله ما أحسن عنوانها حسب تمثل فهي غيرها عن القصائد هذه تميز هو الإعجاب
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 التي القصائد أفضل تمثل القصائد هذه أن يبدو "قصائدي أحلى "الديوان عنون من فانطلاقا

 عنوانها خلال ومن أنها كما أسلوبه، لتقنيات الحقيقي الممثل هي تكون أن يمكن ولهذا كتبها

 بشعر وإعجابي العنوان، هذا انتباهي لفت وبالتالي قيمة ذات أنها تبدو "قصائدي أحلى "

 .الموضوع هذا أختار جعلني عامة قباني نزار

 يسعى التي أهدافه علمي بحث لكل يكون أن الضروري فمن الموضوع؛ أهداف أما

 خلال من البحث هذا تحقيقه إلى رمى هدف أهم ولعل بحثه خلال من تحقيقها إلى الباحث

 نزار لدى الشعري الخطاب في بروزا الانزياحات أكثر ودراسة رصد هو الدراسة هذه

 قباني نزار جعلت التي الأسرار على والوقوف "قصائدي أحلى "ديوانه خلال من قباني

 .قصائده أحلى لتكون القصائد هذه يختار

 خفايا وإظهار المعاصر الشعري الخطاب دراسة في الأسلوبي المنهج فعالية وإبراز

 .فيه الفني الإبداع وأسرار

 باتباع قمنا أعلاه المذكورة الأهداف ولتحقيق المطروحة الإشكالية على وللإجابة

 :الآتية الخطة

 .مقدمة •

 الأسلوبية، اتجاهات الأسلوبية، ماهية الأسلوب، ماهية ):تضمن .مدخل •

 .(الانزياح أشكال الانزياح، مفهوم الأسلوب، محددات الأسلوبي، التحليل أهمية

 أحلى ديوان في وجمالياته التصويري الانزياح :كالآتي عنوناه فقد الأول الفصل أما

 .وكناية واستعارة تشبيه من الشعرية بالصورة يتعلق ما كل فيه وسندرس قصائدي،

 ديوان في وجمالياتة التركيبي الانزياح :عنوانه كان الذي الثاني الفصل وبخصوص

 .الحذف :ثانيا والتأخير، التقديم :أولا محورين؛ ضم فقد ،قصائدي أحلى
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 .إليها المتوصل النتائج أهم تتضمن خاتمة وأخيرا

 فاتبعنا لها، المناسب المنهج اختيار الضروري من كان ناجحة الخطة هذه تكون وحتى

 النص في والكلمات الرموز فك تستطيع التي المناهج من بصفته التحليلي الوصفي المنهج

 .الشعري

  :أهمها من كان مراجع عدة على البحث هذا في اعتمدنا وقد

          ليوسف والتطبيق الرؤية الأسلوبية المسدي، السلام لعبد والأسلوب الأسلوبية

 اعتمدنا كما....سليمان أحمد االله لفتح تطبيقية ودراسة نظري مدخل الأسلوبية العدوس، أبو

 .علينا الفائدة عظيم لها وكان البحث محتوى أثرت التي الأخرى المراجع من العديد على

 :أبرزها من لعل والعراقيل الصعوبات من يخل لم بحثنا فإن علمي بحث وككل

 .الوقت وضيق العلمية المادة كثرة •

 كان الاختيار فذلك المختارة، الشعرية النماذج أفضل بين الاختيار صعوبة •

 الغابة،و حقيقة يمثل لا غابة من أشجار بضعة فاختيار الحصر لا المثال سبيل على

 ...للبستان كبير ظلم فيه آنية في ووضعها أزهار بضعة قطف

 من الرغم وعلى الشعرية المدونة من المستخرجة النماذج تلك تأويل صعوبة •
 والعراقيل الصعوبات من الكثير تذليل من وعونه االله بفضل تمكنا فقد ذاك أو هذا

 .واجهتنا التي

 المشرف أستاذي إلى الجزيل بالشكر أتقدم أن المقام هذا في يفوتني لا الأخير في

 أعضاء أشكر كما .البحث هذا انجاز في العون نعم لي كان الذي عمار شلواي الدكتور

 الآداب   قسم أساتذة كل وإلى البحث هذا مناقشة على بالموافقة تفظلوا الذين المناقشة اللجنة

 ...العربية اللغة و

  .الجزاء خير يجزيهم وأن جميعا يحفظهم أن وجل عز المولى سائلة
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  :ماهية الأسلوب -1

  :المفهوم اللغوي

: ويقال للسطر من النخيل: "يعرف ابن منظور في لسان العرب الأسلوب بقوله
: والأسلوب الطريق الوحيد والمذهب يقال: قالأسلوب، وكل طريق ممتد فهو أسلوب 
: الطريق تأخذ فيه والأسلوب بالضم: والأسلوب. أنتم في أسلوب سوء، ويجمع أساليب

أخذ فلان في أساليب من القول، أي أفانين منه، وإن أنفه لفي  أسلوب إذا : الفن، يقال
  )1(".كان متكبراً

  :الأسلوب يمكن تبين أمرينبالنظر إلى التحديد اللغوي لكلمة "

البعد المادي الذي يمكن أن نلمسه في تحديد مفهوم الكلمة من حيث أنها : الأول
  .ارتبطت في مدلولها بمعنى الطريق الممتد، أو السطر من النخيل

أخذ : البعد الفني الذي يتمثل في ربطها بأساليب القول وأفانينه، كما نقول: الثاني
  )2(".ول، أي أفانين منهفلان في أساليب من الق

  :المفهوم الاصطلاحي

عبارة عندهم عن المنوال : "يعرف ابن خلدون الأسلوب في المقدمة بقوله     
  )3(".الذي تنسج فيه التراكيب أو القالب الذي تفرغ فيه

 :ويعرف الزمخشري الأسلوب أيضا بقوله     

  )4(".طريقته، وكلامه على أساليب حسنة: وسلكت أسلوب فلان"
                                                            

 .2057، ص )س، ل، ب(، مادة 4، م ج1119ابن منظور، لسان العرب، طبعة دار المعارف، القاهرة،  ) 1(
 .10: ، ص1994، 1محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، دار نوبا للطباعة، القاهرة، ط ) 2(
 .489: لبنان، ص -ابن خلدون، المقدمة، دار الكتب العلمية، بيروت ) 3(
 .468م، ص 1998، 1لبنان، ج -الزمخشري، أساس البلاغة، دار الكتب العلمية، بيروت )4(
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والأسلوب هو الطريقة التي يعبر بها الكاتب عن أفكاره وخواطره، فهو معان "    
مرتبة قبل أن يكون ألفاظاً منسقة فهو يتكون في العقل قبل أن ينطق به اللسان أو 

  )1(".يجري به القلم

وابن قتيبة يمثل "فالأسلوب هو معان مجردة قبل أن يكون ألفاظ مدونة      
محاولة جيدة في هذا المجال حيث حاول أن يعطي لكلمة الأسلوب مفهومها محددا في 

رابطًا بين تعدد الأساليب والافتنان فيا وطرق العرب في  »تأويل مشكل القرآن«كتابه 
القرآن من كثر نظره، واتسع علمه وفهم مذاهب وإنما يعرف فضل : أداء المعنى، يقول

  )2(".العرب وافتنانها في الأساليب

وقد ورد ذكر الأسلوب في كثير من الدراسات في التراث العربي، وهو      
  )3(".يعني عندهم الكيفية التي يشكل بها المتكلم كلامه، سواء كان شعرا أو نثرا

الأسلوب بالكاتب فقط وحصره في بينما نجد أن بيار جيرو قد رفض ربط      
  :مجال الكتابة فهو يرى أن مجال الأسلوب هو أوسع من ذلك إذ يقول

الأسلوب لم يعد هو فن الكاتب فقط، ولكنه كل العنصر الخلاق للغة والذي يعد "
  )4(".الأسلوب هو الرجل: خاصة من خواص الفرد، ويعكس أصالته

هو قوام الكشف لنمط  الأسلوب: "ولهأما عبد السلام المسدي فيعرف الأسلوب بق
  )5(".التفكير عند صاحبه

                                                            
ينظر، أحمد الشايب، الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  )2(
 .40م، ص 1991، 8ط
 .11: ، ص)م، س(محمد عبد المطلب،  ) 2(
، ص 1الجزائر، ج -الأسلوبية وتحليل الخطاب، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة نور الدين السد، ) 3(

129. 
 .42م، ص 1994، 2سوريا، ط -منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب: بيار جيرو، الأسلوبية، تر ) 4(
 .64، ص 3عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، ط ) 5(
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فالأسلوب سمة عامة لكل شيء في الحياة، ولكل جماعة أسلوبها الخاص، ولكل "
ولكل نوع من أنواع الأدب ... فرد أسلوبه الخاص في كل منحى من مناحي الحياة 

  )1(".المختلفة أسلوبه الخاص

  :مما عرض سابقا حول الأسلوب اتضح

هو الطريقة التي يبتدعها الإنسان في التعبير عما يحس : أن الأسلوب بصفة عامة"
فالأسلوب بهذا هو تعبير أو ترجمة للأحاسيس  )2(".به ويشعر عن طريق الكتابة

  .والمشاعر والأفكار وذلك بواسطة الكتابة

ة والأسلوب يمكنه أن يتحقق ويظهر عندما يتجاوز المرسل دائرة الإبلاغ إلى دائر
  )3(".التأثير والانفعال، فالأسلوب ثقافة تستخدم لنقل الأفكار وتصوير الخواطر

أما موضوع علم الأسلوب فهو دراسة النصوص الأدبية من خلال مناهج علم 
اللغة، ويشمل ذلك دراسة النص من جهة المنشيء فيرمز إلى ثقافته وحالته النفسية 

إلخ، ومن جهة المتلقي فيستوضح الجانب العاطفي والتأثيري المتمثل فيه ...وشخصيته 
النص يتناول علم الأسلوب بنيته اللغوية  إستجابة كما جاء في النص، ومن ناحية بنية

بما تحويه من مؤثرات ومؤكدات وعلامات صوتية، يبغي المنشئ من خلالها توصيل 

                                                            
، 1الأردن، ط -يوسف أبو العدوس، الأسلوبية الروية والتطبيق، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان ) 1(

 .17: ، ص2007
، 1حميد آدم ثويتي، فن الأسلوب دراسة وتطبيق عبر العصور الأدبية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط ) 2(

 .13م، ص 2006
م، 2006، 1الجزائر، ط - اضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، مكتبة اقرأ، قسنطينةبشير تاوريريت، مح ) 3(

 .157 -156ص 
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رسالة معينة للملتقي، وقد يكون موضوع علم الأسلوب هو عدول الأسلوب عن الشكل 
  )1(".وبالنمطي العادي إلى شكل آخر لإفادة معانٍ أُخر لا تأتي من الشكل العادي للأسل

ولعل أهم سمة قامت عليها الأسلوبية هي غرامها بالبحث عما يتميز به الكلام "
الفني عن غيره من أصناف الخطاب، وهذا التميز غالبا ما يتحقق عن طريق خرق 

سواء في مستواه الصوتي أو الصرفي، أو . القواعد المعروفة للنظام اللغوي العادي
  ...التركيبي  أو الدلالي

خرق أو الخروج عن القاعدة المعروفة للنظام اللغوي العادي، يسمى في وهذا ال
  )2(".الدراسات النقدية الحديثة بالانزياح أو الانحراف الأسلوبي

أما جون كوهين فيرى أن هذا الانزياح هو الأساس الذي تقوم عليه الأسلوبية، 
في مفهومه هو والانزياح  »علم الانزياحات اللغوية«: فهو يرى أن الأسلوبية هي

  )3(".المجاوزة الفردية أو طريقة في الكتابة خاصة بمؤلف واحد"

كما أن مصطلح الانزياح عرف بأسماء أخرى رديفة له كالعدول والتجاوز "
وما إلى ذلك من المصطلحات ... والانحراف والتوسع والاتساع والفضح والخرق
  .الأخرى التي أسهمت في بناء الصرح الأسلوبي

ظاهرة الانزياح تقوم أساسا على الخرق فإنها وبصورة متواترة وقصدية وبما أن 
بأنه لكل دال مدلول واحد، فبواسطة الانزياح تُملأ الدوال : تخرق القاعدة اللسانية القائلة

بمدلولات جديدة لا حصر لها، بل إن الدال الواحد يتحول إلى فضاء ومجرة من 

                                                            
نادية رمضان النجار، علم لغة النص والأسلوب بين النظرية والتطبيق، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع،  ) 1(

 .146، 145م، ص 2013مصر،  -الإسكندرية
 .156: ، ص)م، س(بشير تاوريريت، : ينظر ) 2(
 - المتولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء: جون كوهين، بنية اللغة الشعرية،تر: ينظر ) 3(

 .155: ، ص1986، 1المغرب، ط
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 )1(".تأتي من الشيء غير المتوقع أو خيبة الانتظار المدلولات اللانهائية، فشعرية الكاتب
فالشيء المتوقع والمألوف عادة ما يخلق في نفس المتلقي نوع من الرتابة والملل لأنه 
شيء اعتاد عليه وألفه أما الشيء غير المتوقع فهو الذي يترك في نفس المتلقي بصمة 

  .من التأثير

  :ماهية الأسلوبية - 2

  :الأسلوبية بقولهيعرف جاكسبون 

إنها بحث عما يتميز به الكلام الفني عن بقية مستويات الخطاب أولا، وعن «
  )2(.»سائر أصناف الفنون الإنسانية ثانياً

  :كما عرفت الأسلوبية أيضا بأنها

علم وصفي يعنى ببحث الخصائص والسمات التي تميز النص الأدبي بطريق «
  )3(.»تتمحور حوله الدراسة الأسلوبية التحليل الموضوعي للأثر الأدبي الذي

  :وهناك من يعرفها أيضا بأنها

رؤية للعالم مخصوصة، تتجلى في الكلام تصريحا وإيحاء من خلال النصوص «
فتميز كتابة من كتابة، وملفوظا من ملفوظ، تميزاً يشمل كلام فرد من الأفراد، أو يخص 

س أخرى، كما تميز طورا من نصا دون نص، أو جنسا من الكلام بالقياس إلى أجنا
  )4(.»الأدب   أو جماعة من الكتاب أو أمة من الأمم بالخصائص التي تطبع تراثها

                                                            
 .156: ، ص)م، س(بشير تاوريريت، : ينظر ) 1(
 .11: ، ص1989، 1لبنان، ط -محمد عزام، الأسلوبية منهجا نقديا، دار الأفاق، بيروت ) 2(
 .35: ، ص2004مصر،  -فتح االله أحمد سليمان، الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية مكتبة الأدب، القاهرة ) 3(
أكتوبر  -القاهرة(مداخل لتحليل النص الأدبي، أعمال المؤتمر الدولي الأول للنقد الأدبي: عز الدين إسماعيل ) 4(

 .201: ، ص)1997
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أن الأسلوبية علم يعنى بالإنتاج الكلي للكلام كما يعنى باللغة من "وهناك من يرى 
حيث الأثر الذي تتركه في نفس المتلقي، فالأسلوبية تركز بشكل كثيف ومباشر على 

ية الإبلاغ والإفهام بالإضافة إلى انتقالها الأساسي الجوهري إلى التأثير في المتلقي، عمل
وذلك من خلال ميل الكاتب ونزوعه الأكيد إلى أن يجعل كلامه مبنيا ومؤلفا بطريقة 
يلفت فيها انتباه المتلقي لما يريده، ولذلك فإن الأسلوبية تسعى بكل تميز لدراسة الكلام 

  )1(".اتي في استعمال اللغةعلى أنه نشاط ذ

يفهم من هذا أن الأسلوبية تُعنى بالبحث في الأثر الذي يتركه أسلوب معين في 
  .نفسية المتلقي

فالأسلوبية منهج يهدف إلى تحليل الخطاب الأدبي والكشف عن أبعاده الجمالية "
  )2(".والفنية

أي دراسة للأسلوب أن الأسلوبية هي دراسة للتعبير اللساني "أما بيار جيرو فيرى 
  )3(".لأن الأسلوب هو طريقة للتعبير عن الفكر بواسطة اللغة

فالأسلوبية تبحث عن الجمالية التي تميز النص عن غيره أو الكاتب عن غيره من 
  .خلال اللغة، فمن خلال الأسلوبية نستطيع تمييز إبداع عن إبداع إنطلاقا من لغته

  

  

  

                                                            
، 1الأردن، ط - بابعة، الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها، دار الكندي للنشر والتوزيع، أربدينظر، موسى سامح ر )1(

 .10: م، ص2003
 .10: نفسه، ص ) 2(
 .10: ، ص)م، س(ينظر، بيار جيرو،  ) 3(
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  :اتجاهات الأسلوبية - 3

  ):الوصفية(ية التعبيرية الأسلوب - 1

، وقد انطلق شارل باليه في -أحد تلاميذ دي سويسر - ورائدها شارل باليه"
تأسيسه لملامح هذا الاتجاه من دراسته للبلاغة القديمة حيث اهتم فيها بالنبر والصور 
والأساليب، غير أنه لم يتوقف عند قواعدها الجامدة بل اهتم بالقيم التعبيرية والانطباعية 

  )1(".التي يختزلها الأسلوب على شكل شحنات وموجات عاطفية متدفقة

فالأسلوبية تدرس وقائع التعبير اللغوي من ناحية مضامينها الوجدانية؛ أي أنها "
تدرس تعبير الوقائع الحساسية المعبر عنها لغويا، كما تدرس فعل الوقائع اللغوية على 

  )2(".الحساسية

اللغة هي صورة الفكر وهي حاملة لوجدان المتكلم، ويكون فقد أشار باليه إلى أن "
لها أثر عند المتلقي، كما هو عند المتكلم وتشكل هذه الومضات الوجدانية مجال البحث 

  )3(".الأسلوبي عند باليه

إن الأسلوبية التعبيرية تُعنى بالقيم التعبيرية والمتغيرات الأسلوبية وذلك من خلال "
صيغ والفكر، فهي لا تخرج عن نطاق اللغة، ولا تتعدى وقائعها، دراسة العلاقة بين ال

  )4(".ويعتد فيها بالأبنية اللغوية ووظائفها اعتدادا وصفيا بحتاً

  

  

                                                            
 .178: ، ص)م، س(بشير تاوريريت،  ) 1(
 .54: ، ص)م، س(بيار جيرو،  ) 2(
 .179: ، ص)م، س(بشير تاوريريت،  ) 3(
 45، ص )م، س(محمد عزام،  ) 4(
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  ):أسلوبية الكاتب(الأسلوبية الأدبية  - 2

ويمثل هذا الاتجاه العالم النمساوي لويس بيدرز الذي نمى هذا الاتجاه محولا إياه "
فهي تدرس العلاقة بين "، )1(".لة في النقد اللغوي أو الأسلوبية الأدبيةإلى نظرية متكام

التعبير والفرد والجماعة وتدرس أيضا حيثيات هذا التعبير في علاقته بالمتكلمين به، 
كما تحدد أيضا بواعث اللغة وأسبابها، لقد ركز بيدزر على دراسة الأسلوب الفردي 

، كما اهتم )أسلوب الجنس، العصر(الأفراد  لكاتب من الكتاب أو أسلوب الأمة عبر
  )2(".بدراسة اللغة ودراسة جسم العادات اللسانية الخاصة بفرد من الأفراد

وما يؤكده لويس بيدزر أن كل سمة أسلوبية هي عبارة عن تفريغ أسلوبي فردي،   "
  )3(".أو هي طريقة خاصة في الكلام تنزاح عن الكلام العادي

  :وفق النقاط التالية وقد حدد بيدزر منهجه

النقد ملازم للعمل، وعلى الأسلوبية أن تأخذ العمل الفني الواقعي نقطة  -1
  .انطلاق، وعلى النقد أن يبقى ملازما للعمل الفني

إن كل عمل يشكل وحدة كاملة، وفي المركز نرى فكر مبدعه الذي يشكل  -2
  .مبدأ التلاحم الداخلي للعمل

مح لنا بالدخول إلى مركز العمل وعندما نصل يجب على كل جزئية أن تس -3
  .إلى المركز سيكون في حوزتنا نظرة على كل الأجزاء

إننا ندخل العمل حدسا، وندخله أيضا ذهابا وإيابا من مركز العمل إلى  -4
  .محيطه
  .وما أن يتم إعادة بناء العمل هكذا، حتى يضم إلى المجموع -5

                                                            
 .180: ، ص)م، س(بشير تاوريريت،  ) 1(
 .74: ، ص)م، س(ينظر، بيار جيرو،  ) 2(
 .180: ، ص)م، س(بشير تاوريريت،  ) 3(
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وهي تتخذ إحدى السمات اللغوية نقطة إن هذه الدراسة دراسة أسلوبية،  -6
  .انطلاق لها

إن السمة المميزة عبارة عن تفريغ أسلوبي فردي، أو هي طريقة خاصة في  -7
  .الكلام تنزاح عن الكلام العادي

  )1(".يجب على الأسلوبية أن تكون نقدا ظريفا -8

  :الأسلوبية البنيوية - 3

جمات ويعد هذا الاتجاه أكثر في بعض التر) الأسلوبية الهيكلية(وتعرف بـ " 
الاتجاهات الأسلوبية الحديثة شيوعاً وبخاصة كذلك فيما نُظّر وطُبق له في النقد 

لأنها ترى أن المنابع ) الأسلوبية الوظائفية(العربي، وقد عرفت هذه الأسلوبية أيضا بـ 
يمتنع  الحقيقية للظاهرة الأسلوبية تكمن في اللغة وفي نمطيتها وفي وظائفها، ولذا

في منظورها خارجاً عن النص أو الخطاب أي كنص يقوم بوظائف ) الأسلوب(تعريف 
  )2(".إبلاغية في الاتصال بالمتلقين وحمل المقاصد إليهم

وتتجلى ماهية الأسلوبية البنيوية في رصد وظائف اللغة واستنباطها على حساب "
ا بدور إبلاغي تواصلي أية اعتبارات أخرى، ما دام النص أو الخطاب الأدبي مضطلع

  .مشحون بغايات محددة

والحقيقة أن الأسلوبية البنيوية تعد امتداد متطوراً لمذهب باليه في الأسلوبية 
  .الوظيفية كما تعد أيضا امتدادا لآراء دوسوسير خاصة منها التفرقة بين اللغة والكلام

متكاملة للنص والدراسة الأسلوبية في ضوء معطيات المنهج البنيوي تقدم قراءة 
الأدبي، بحيث يمكن تحليله تحليلا شاملا منتظما، فالنص الأدبي بنية تشكل جوهراً قائما 

                                                            
 .81، 80، 79: ، ص)م، س(ينظر، بيار جيرو،  ) 1(
 .152: م، ص1980ا، سوري -عدنان بن ذريل، اللغة والأسلوب، منشورات إتحاد الكتاب العربي، دمشق ) 2(
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بذاته، ذا علاقات داخلية متبادلة بين عناصره، وليس النص الأدبي نتاجا بسيطا من 
العناصر المكونة بل هو بنية متكاملة تحكم العلاقات بين عناصرها قوانين خاصة بها، 

صفة كل عنصر من العناصر على بنية الكل وعلى القوانين التي تحكمه، ولا وتعتمد 
يكون للعنصر وجود قبل أن يوجد الكل، وعلى هذا الأساس فإنه لا يمكن تحديد وظيفة 
وقيمة أي عنصر إلا من خلال مجموعة علاقاته التقابلية والتضادية مع العناصر 

  )1(".الأخرى في إطار بنية الكل

  :تحليل الأسلوبيأهمية ال - 4

تبدو أهمية التحليل الأسلوبي في أنه يكشف المدلولات الجمالية في النص، وذلك "
عن طريق النّفاد في مضمونه وتجزئة عناصره، والتحليل بهذا يمكن أن يمهد الطريق 
للناقد ويمده بمعايير موضوعية يستطيع على أساسها ممارسة عمله النقدي وترشيد 

  )2(".مها على أسس منضبطةأحكامه، ومن ثم قيا

فالناقد الجيد لا يقنع بالوقوف عند ظاهرة النص فقط، أو مظاهره الشكلية، فظاهر "
النص لا يقوده إلى ما هو جوهري، أما التصنيف والإحصاء والاستنتاج وصياغة 

  )3(".الفروض فهي أوراق موضوعية مساعدة تعين الناقد على استجلاء الدلالات القصية

أهداف التحليل الأسلوبي؛ الوقوف على انتماء النص الذي يتم تحليله إلى ومن "
هذه اللغة أو تلك إلى هذا الأسلوب الوظيفي أو ذاك، مع بيان السمات المخصوصة أو 

  .السمات المتداخلة

                                                            
 .62، 61: م، ص2013، 1ينظر، رابح بن خوية، مقدمة في الأسلوبية، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط ) 1(
 .53: ، ص)م، س(فتح االله أحمد سليمان،  ) 2(
زيع، ميس خليل محمد عودة، تأصيل الأسلوبية في الموروث النقدي والبلاغي، دار جليس الزمان للنشر والتو ) 3(

 .144: م، ص2011الأردن، -عمان 
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ولوصف البنية اللغوية، يجب تفكيك عناصره واكتشاف العلاقات الموجودة فيما 
  )1(".فهم الآثاربينها، وكل ذلك يستمر عبر 

  :محددات الأسلوب - 5

  :الأسلوب اختيار -أ

شاع في الدراسات الأسلوبية أن الأسلوب اختيار، فالمنشيء يستطيع أن يختار "
من إمكانيات اللغة ما يستطيع، وما يرى أنه الأقدر على خدمة رؤيته وموقفه وما يمكن 

  .أن يكون قادراً على خلق استجابة معينة لدى المتلقي

إن عملية الاختيار في الأسلوبية يمكن أن تؤدى بطرق أو بأساليب متعددة، وهذا 
أمر ممكن، لأنه يعتمد في الأساس على ثروة المنشيء اللغوية وقدرته على الانتقاء من 
النظام اللغوي الذي يقدم له إمكانيات واحتمالات متعددة يستطيع الاختيار من بينها، إن 

يمتلك إمكانيات متعددة . ن يعبر عن رؤيته بأسلوب يختارالشاعر الذي يسعى إلى أ
ولكن الأمر ينتهي به إلى ما يختار على الرغم من أنه قادر على أن يأتي بإمكانيات 

  .اختيارية أخرى تتفق مع اختياره دلاليا

فالشاعر يستطيع أن يأتي ببدائل متعددة وكثيرة للتعبير عما يريد أن يوصله "
  )2(".للقارئ

  

  

  

                                                            
الأردن،  -صابر محمود الحباشة، الأسلوبية والتداولية، مداخل لتحليل الخطاب، عالم الكتب الحديث، إربد: ينظر ) 1(
 .33، ص 2011، 1ط
 .27، 26: ، ص)م، س(ينظر، موسى ربابعة،  ) 2(
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  :الأسلوب انزياح -ب

تعد نظرية الانزياح أهم النظريات التي حاول أصحابها تفسير الأسلوب من "
خلالها، وهم يرون أن الأسلوب انزياحا أو انحرافا عن نموذج آخر من القول ينظر إليه 

  .فمن خلال الانزياحات يتجلى مبدأ الاختيار في الأسلوب )1(".على أنه نمط معياري

ي للانزياح فيعزى عند أكثر الأسلوبيين إلى الدهشة التي تولدها أما الأثر الجمال"
مفاجأة القارئ بما لم يعهده ولم يتوقعه من التراكيب اللغوية، وقد رأينا أن سمات كالجدة 
والتنوع هي سمات جمالية محتفى بها لدى فلاسفة الجمال وعلمائه، حتى إن بعض 

ريب العجيب، فهناك من يرى أن الاتجاهات ربطت ربطا مطلقا بين الجميل والغ
العجيب جميل دائما ما هو عجيب جميل، بل إنه لا جميل في الدنيا إلا العجيب، وهذا 
هو السر في تركيز الأسلوبيين على الانزياح الذي يؤدي إلى صدمة القارئ على نحو 

  )2(".يولد دهشة واستغرابا لديه

  :الأسلوب إضافة -ج

رى تنظر إلى الأسلوب بأنه إضافة مجموعة من في حين نجد أنه هناك نزعة أخ"
السمات الأسلوبية إلى التعبير، وهذا التعبير يقتضي أن يكون عاريا من أية سمة مميزة 
فهو يؤدي المعنى بصورة مباشرة، وأن أي تغيير يطرأ على ذلك التعبير العاري 

فتكون مهمة الباحث هنا هي تعرية هذا " ، )3(".المجرد، لا بد أن يكون زيادة عليه

                                                            
 .43: م، ص1992، 3مصر، ط -سعد مصلوح، الأسلوب، عالم الكتب الحديث، القاهرة ) 1(
ينظر، قاسم عدنان حسين، الإتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي، مؤسسة علوم القرآن، الإمارات،  ) 2(

 .104، 103: ، ص1992
قراءة في شعر محمود حسن إسماعيل، دار مجدلاوي للنشر  –ينظر، عشتار داوود، الأسلوبية الشعرية  ) 3(

 .34، 33: م، ص2007لأردن، ا -والتوزيع، عمان
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التعبير من القشور التي تغلفه للوصول إلى لبه، أو إلى المعنى المجرد، فمهمته هنا هي 
  )1(".معاكسة لمهمة المنشيء

معنى هذا أن الباحث الأسلوبي يبدأ من حيث انتهى صاحب النص، فإذا كان يبدأ "
شكلا أسلوبيا، فإن الباحث يقوم بعزل السمات  بالعبارة المحايدة لينتهي بها وقد اتخذت

  )2(".الأسلوبية وتعريتها ليصل إلى العبارة غير المتأسلبة، نقطة البداية للمنشيء

، )الاختيار والانزياح والإضافة: (ويتفق الدارسون على حقيقة أن هذه المحددات"
بية ذات القيمة تتجلى أكثر ما تتجلى في الشعر الذي يمثل الصورة المثلى للغة الأد

  )3(".الجمالية بما يتضمنه من كثافة وانزياح وإيحاء

لذلك فقد آثرنا تطبيق المنهج الأسلوبي على ديوان أحلى قصائدي لنزار قباني 
  .وذلك من أجل رصد أهم الانزياحات وإظهار مواطن المال والإبداع الفني

بل هناك من  بية،يعد الانزياح ظاهرة من الظواهر الأسلو :مفهوم الانزياح -6
وهو قضية أساسية في تشكيل جماليات  يرى أن الأسلوبية هي علم الانزياحات اللغوية،

 :كما انه يعرف بعدة مصطلحات منها النصوص الأدبية،

العدول أو الانحراف أو الخروج عن القاعدة المألوفة للكلام وصياغته، فبواسطته 
  .يمكن التعرف على طبيعة الأسلوب الأدبي ذاته

  وفيما يلي  سيتم التطرق إلى مفهوم الانزياح وأشكاله إذا فما هو مفهوم الانزياح؟

  

                                                            
 .29، 28: ، ص)م، س(ينظر، سعد مصلوح،  ) 1(
 .44: نفسه، ص ) 2(
 .23: م، ص2010الأردن،  - مسعود بودوخة، الأسلوبية وخصائص الشعرية، عالم الكتب الحديث، إربد ) 3(
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مصدر للفعل نزح الشيء ينزح نزحا ونزوحا،بعد وشيء نزح : الانزياح لغة
  . فمعنى الانزياح هنا هو الابتعاد وخروج الشيء عن أصله) 1(نزوحا،نازح

الانحراف من حيث شيوع يقع هذا المصطلح في مرتبة ثانية بعد : اصطلاحا
استعماله لدى الأسلوبين والنقاد العرب والانزياح مصدر للفعل انزاح أي ذهب وتباعد 

،إذ إن هذه الكلمة تعني في أصل لغتها  )Ecart(وهو أحسن ترجمة للمصطلح الفرنسي 
البعد حتى أن بعض الباحثين والمترجمين من العرب ترجمها بذلك، ولكن كلمة البعد لا 

  )2(.على أن تحمل المفهوم الفني الذي يقوى الانزياح على حمله تقوى

ويرى بعض الدراسيين أن ليوسبتزر هو الذي جاء بمصطلح الانزياح،حيث لفت 
انتباهه عند قراءته للروايات الفرنسية الحديثة تلك العبارات التي تميزت بابتعادها عن 

  )3(الاستخدام العام

الدارسين هو خروج التعبير عن المألوف في التركيب والانزياح كما يرى بعض "
والصياغة والصورة الفنية، ولكنه خروج إبداعي جمالي، يهدم لكي يبني، بطريقة 

  ) 4(.يصعب ضبطها، طريقة هاربة دوما

وعلى رغم اتفاق الباحثون على الأثر الجمالي لظاهرة الانزياح إلا أنهم اختلفوا 
كان " بول فاليري"و ) خيبة الانتظار(لق عليه مصطلح يط:مثلا" فجاكبسون"في تسميته 

في ) خطأ(الذي استعمل كلمة " بالي"و) التجاوز(يفضل ترجمة هذه الكلمة بمصطلح 
                                                            

  .312،ص5،1997لبنان ط -بيروت القاموس المحيط ،مؤسسة الرسالة، الفيروز أبادي، –) 1(
المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر      احمد محمد ويس، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية،:ينظر–) 2(

  .48،49،ص1،2005لبنان،ط-والتوزيع،بيروت
  .49، ص)س.م(أحمد محمد ويس، –) 3(
 ،1،2009ا طسوري -أحمد مبارك الخطيب،الانزياح الشعري عند المتنبي،دار الحوار للنشر والتوزيع،اللاذقية –) 4(

  .11ص
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ووظفها إلى ) انحراف(قد فضل كلمة " سبيتزر"المعنى ذاته كما نجد الأسلوبي الألماني 
ما يقابل في العربية  "كوهين"واستخدم ) كسر(كلمة أخرى هي " ثيري" أقصى مدى وآثر

يبلغ بها "أراجون"، و)شذوذ(يرى أنها " تودورف"، و)فضيحة(يجعلها "بارت"و) الانتهاك(
  ) 1() جنونا(أقصى مدى عندما جعلها 

أما الانزياح عند النقاد العرب، فنجد مثلا منذر عياشي قد ربط مفهوم الانزياح "
ثمة معيار يحدده الاستعمال :" قولبالعلاقة بين اللغة المعيار وأسلوب الانزياح إذ ي

الفعلي للغة،ذلك لان اللغة نظام وأن تقيد الأداء بهذا النظام هو الذي يجعل النظام معيار 
  )2("ويعطيه مصداقية الحكم على صحة الإنتاج اللغوي وقبوله 

وخلاصة القول أن الانزياح هو ظاهرة لغوية من خلالها يمكننا تمييز أسلوب ما  
والدارسين حول  الأساليب الأخرى، وعلى الرغم من اختلاف النقاد عن غيره من

تسميته إلا أن وظيفة الانزياح واحدة وهي التأثير الجمالي في الملتقى، فالانحراف هو 
  .حيلة أو وسيلة مقصودة لجذب انتباه القارئ والتأثير فيه

  :أشكال الانزياح-7

زياح الدلالي أو التصويري والذي ينقسم الانزياح إلى نوعين،النوع الأول هو الان
  يمثل كل من المجاز والاستعارة والتشبيه والكناية أساس هذا النوع من الانزياح 

أما النوع الثاني فهو الانزياح التركيبي وهو الذي يختص بألفاظ الجملة  وبترتيبها 
وفيما يأتي من فصول هذا البحث بيان أكثر لأشكال . كالتقديم والتأخير والحذف

   .الانزياح ومفاهيمها  وأثرها الجمالي في النصوص الأدبية

                                                            
  .40، ص)س.م(ينظر، مسعود بودوخة،-)1(
  .108ينظر،يوسف أبو العدوس،الأسلوبية الرؤية والتطبيق، ص–) 2(
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:الفصل الأول   

الديوان في هوجماليات التصويري الانزياح  

 

 مفهوم الصورة الشعرية •

 .ومواضعها في الديوانالصورة التشبيهية  -1

 .ومواضعها في الديوان الصورة الاستعارية -2

 .الصورة الكنائية ومواضعها في الديوان -3
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يعد الانزياح التصويري من المظاهر التي سادت في الشعر الحداثي على " 
اللغوي، وهو ضرب من الخروج عن المألوف ونوع من الاحتيال، إن صح المستوى 
يقوم به المبدع ليجعل اللغة بما فيها من ألفاظ وتراكيب تعبيرا غير عادي،  التعبير

وينحرف النص اللغوي عن مساره العادي إلى طاقة إبداعية جمالية، وإذا تأملنا في 
والاستعارة والتشبيه والكناية تمثل عماد هذا البلاغة العربية القديمة وجدنا أن المجاز 

النوع من الانزياح ولكون هذا الديوان موضوع الدراسة مليء بالاستعارات والتشبيهات 
  .)1("والكنايات فإن دراستنا ستتوقف عليها

 :مفهوم الصورة الشعرية •

 :لغة  - أ

والجمع (...)جاء في معجم لسان العرب لابن منظور أن الصورة في الشكل
ص ِ ، وقد تصوره فتصوره فتصور، وصوره االله صورة حسنة ورصور وصور،

متصور، وتصورت الشيء توهمت صورته فتصور لي، والتصاوير التماثيل، 
والصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها، وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته، وعلى 

  كذا كذا أي لفعل كذا وكذا أي هيئته، وصورة الأمر ا صورة: معنى صفته، يقال
  )2( .صفته

له قوكما وردت لفظة الصورة في القرآن الكريم في عدة مواضع نذكر منها 

tΒuρ y71$!« :تعالى u‘ ÷Š r& $tΒ ãΠ öθtƒ È⎦⎪ Ïd‰9 $# ∩⊇∠∪   §Ν èO !$tΒ y71 u‘ ÷Š r& $tΒ ãΠ öθtƒ É⎥⎪ Ïe$! $# ∩⊇∇∪   «)3( ،

  .القابل للرؤيةفالصورة في هذه الآية الكريمة قد وردت بمعنى الشيء الظاهر 

  
                                                            

ينظر، إلياس مستاري، البنيات الأسلوبية في ديوان الموت في الحياة لعبد الوهاب البياتي، مذكرة ماجستير،  -)1(
  .189، ص2010/ 2009جامعة بسكرة الجزائر، 

  .2523: ، ص)ص، و، ر( ة ، ماد4ينظر، ابن منظور، لسان العرب، مج  -)2(
  .]18 -17 [سورة الانفطار، الآية -)3(
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 :اصطلاحا  - ب

تعد الصورة الشعرية من المسائل الشائكة والمعقدة، فهي موضوع نقدي شاسع 
ومتجذر في الدراسات الأدبية والنقدية والبلاغية القديمة، فالصورة الشعرية غنية عن 

  :التعريف لذلك فقد تعددت تعريفاتها، فقد عرفت بأنها

خيال، وأنها مظهر والمعاني العقلية والعاطفية والتشكيل لغوي مكون من الألفاظ " 
ر هنا يقوم عافالش. )1("هه الشاعر أو الكاتب ليعبر به عن دوافعه وانفعالاتخارجي جلب

بمزج مظهر خارجي مع خياله وعواطفه من أجل تشكيل صورة جمالية فنية يعبر بها 
بشكل أكثر بهاء وأقرب عما يختلج نفسه من دوافع وانفعالات، فهي تعيد تركيب الواقع 

  :إلى نفس المتلقي فهي

إعادة إنتاج شبهي للواقع ونسخة جمالية تستحضر فيها لغة الإبداع الهيئة الحسية " 
كما تعتبر الصورة ركيزة من .)2("أو الشعورية للأجسام أو المعاني بصياغة جديدة

نقاد و الدارسين الأهمية جعلتها محط اهتمام ال الركائز التي يبني عليها الشعر وهذه
فنجد الجاحظ مثلا يرى أن الشعر صناعة وضرب من التصوير حيث  .قديما و حديثا

  :يقول

المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والقروي والبدوي، "...
وإنما الشأن في إقامة الوزن وسهولة المخرج وصحة الطبع وكثرة الماء، وجودة السبك 

  .)3("وضرب من النسيج وجنس من التصويرفإنما الشعر صناعة 

                                                            
  .5، ص1مصر، ط ‐الحديث، مطبعة الرسالة، القاهرة محمد أحمد نايل،اتجاهات وآراء النقد -)1(
جلس الثقافة العام،دار قباء الحديثة، م تالعربي الحديث، إصدارا النقد نجاة عمار الهمالي، الصورة الرمزية في -)2(

  .46م، ص2008القاهرة، مصر، 
  .131، ص1965عبد السلام هارون الخانجي، القاهرة، مصر، : الجاحظ، الحيوان، تح -)3(
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فالشعر عند الجاحظ هو صناعة تقوم بتشكيل المعاني وتحويلها إلى ألفاظ بطريقة 
تهدف إلى تقديم المعنى في شكل تصويري، وكثير من العلماء العرب من يوافق 

يرى أيضا  -على سبيل المثال لا الحصر -الجاحظ في هذا الشأن فنجد قدامة بن جعفر
  :الشعر صناعة فيقول بأن

المادة الموضوعة، والشعر فيها كالصورة كما  فإذا كانت المعاني للشعر بمنزلة" 
الصورة منها مثل  موضوع يقبل تأثيريوجد في كل صناعة من أنه لابد فيهما من شيء 

  .)1("الخشب للنجارة والفضة للصياغة

ي يلجأ إليه الشاعر المحسوس الذ لفالصورة الشعرية عند قدامة هي مرادفة للشك
الفرق بينهما هو أن  إليه بمثابة النجار أو الصائغ إنمالتجسيد أفكاره، فالشاعر بالنسبة 

  .عر هي المعاني بينما مادة النجار أو الصائغ هي الخشب والفضةامادة الش

فلم يعد  ،هتم بها المحدثون أيضاالنقاد القدامى بالصورة الشعرية اوكما اهتم 
تسع هذا المفهوم صورا في المجال البلاغي فحسب بل االشعرية مح مفهوم الصورة

ورة مفهوم الصيربط فنجد إحسان عباس مثلا  .وامتد إلى الجانب الشعوري الوجداني
  :يقول الشعرية بالخيال والأحلام إذ

  .)2("ه الصورة التي تتراء في الأحلاملصورة تعبير عن نفسية الشاعر تشبا" 

ة والأحاسيس ييلالصورة الشعرية هي تعبير عن الأخفإحسان عباس يرى أن 
  .والمشاعر التي تختلج نفسيه الشاعر

  : والصورة الشعرية عند عبد القادر القط هي 

                                                            
  .65محمد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص: ينظر، قدامه بن جعفر، نقد الشعر، تح -)1(
  .5، ص1959، 1لبنان، ط -فن الشعر، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروتإحسان عباس،  -)2(
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 ينظمها الشاعر في سياق بياني خاصالفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات  لالشك"
ستخدما طاقات ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكامنة في القصيدة، م

والألفاظ والعبارات هي مادة الشاعر الأولى التي يصوغ منها ذلك (...) ة وإمكاناتهاغالل
  .)1("الشكل الفني أو يرسم بها الصورة الشعرية

  : كما تعرف الصورة الشعرية بأنها

اللغوية المتحققة من امتزاج الشكل بالمضمون في سياق بياني خاص أو  ةالتركيب" 
  .)2("عن جانب من جوانب التجربة الشعرية ومعبر يحقيق

وهناك من يرى أن كلمة صورة تستعمل عادة للدلالة على كل ما له صلة " 
 .)3("بالتعبير الحسي، وتطلق أحيانا مرادفة للاستعمال الاستعاري للكلمات

 :التشبيه -1

 :التشبيه في اللغة  - أ

الشيء الشيء؛ المثل، والجمع أشباه، وأشبه : التشبيه، والشبه، والتشبيه" 
  ه فلان ـوشب. المتماثلات: المشكلات والمتشابهات: والمشتبهات من الأمور(...) ماثله

 .يتضح من خلال هذا التعريف أن معنى التشبيه هو التمثيل )4(التمثيل : والتشبيه. بكذا

 :التشبيه في الاصطلاح  - ب

  :يعرف ابن رشيق التشبيه بقوله
                                                            

، 2عبد القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، دار النهضة العربية، للطباعة والنشر، ط -)1(
  .391م، ص1981

، 1لبنان، ط -العربي، بيروتبشرى موسى صالح، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، المركز الثقافي  -)2(
  .20:، ص1994

ينظر، سحر هادي شبر، الصورة في شعر نزار قباني دراسة جمالية، دار المنهج للنشر والتوزيع، الأردن،  -)3(
  .28م، ص2011، 1ط
  .2189: ، ص)ش، ب، ه( ، ط د ة3ينظر، ابن منظور، لسان العرب، مج  -)4(
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جهة واحدة أو جهات كثيرة من جميع صفة الشيء بما قاربه وشاكله، من " 
  .)1("جهاته

  :ويعرفه أبو هلال العسكري بقوله

ر بأداة التشبيه، ناب خالوصف بأن أحد الموصوفين ينوب مناب الآ: التشبيه"
زيد :" أداة التشبيه وذلك كقولكفقد جاء في الشعر وسائل الكلام بغير ينب لم  وأ منابها

  .)2("الصوابديد كالأسد فهذا القول هو ش

  :ويعرفه الخطيب القزويني بقوله

  .)3("الدلالة على مشاركة أمر لأخر في معنى: التشبيه" 

فالأمر الأول هو المشبه، والأمر الثاني هو المشبه به، وكلا هما طرفي " 
المشابهة، والمعنى هو وجه الشبه أي الصفة التي يشترك فيها الطرفان، كالشجاعة في 

فالمشبه هنا هو زيد والمشبه به هو الأسد والمعنى  )4(" في الشجاعة زيد كالأسد: قولنا
  .ووجه الشبه والصفة هي الشجاعة

التشبيه هو مشاركة شيء لشيء آخر أو  فمن خلال التعريفات السابقة يتضح أن
  .لأشياء أخرى في صفة أو أكثر بأداة ويكون الجامع بينهما وجه الشبه

  

                                                            
م، 1891، 5، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط1محاسن الشعر وآدابه ونقده، جابن رشيق القيرواني، العمدة في  -)1(

  .286: ص
علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم،  :الكتابة والشعر، تح: الصناعتينأبو هلال العسكري،  -)2(

  .239م، ص1986منشورات المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 
إبراهيم شمس الدين، : ، وضع حواشه)المعاني والبياتي والبديع( وم البلاغةالخطيب القزويني، الإيضاح في عل -)3(

  .164م، ص2010، 2لبنان، ط -دار الكتب العلمية، بيروت
ينظر، عبد العزيز أبو سريع يس، التشبيه البلاغي رؤية حديثة لقواعد وقضاياه دار الكتاب الحديث، القاهرة،  -) 3( 

 21:م، ص2012مصر، 
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  :أركان التشبيه-ج

  :التشبيه أربعة وهيأركان "

  .هو المقصود بالوصف أو المراد تشبيهه: المشبه-

  هو الشيء الذي يشبه به: المشبه به-

ك، كأن، شبه، مثل، مماثل، يشبه، (وتكون اسما أو فعلا أو حرفا : أداة التشبيه-
  ).يماثل، يضارع، يحاكي

به  المشبهمشبه والمشبه به، وتكون في هو الصفة المشتركة بين ال: وجه الشبه-
  )1(." أقوى وأظهر

 وكل من المشبه والمشبه به يسميان طرفي التشبيه، ولابد في تشبيه من وجود"
وكمثال من أركان ) 2(" الطرفين سواء صرح بهما أو فهما من المعنى كالتشبيه الضمني

  : التشبيه قول الشاعر

   )3( .إنما الماء في صفاء          وقد جرى ذائب اللجين

هذا البيت أراد الشاعر أن يجد مثلا للماء الصافي، تقوى في صفة الصفاء،  في"
  :فرأى أن الفضة الذائبة تتجلى في هذه الصفة فشابه بينهما، فتكون العلاقة

  الماء: المشبه

  .ذائب اللجين: المشبه به
                                                            

، .م2011، 1الأردن، ط -رة للنشر والتوزيع والطباعة عمانمحمد، البلاغة العربية، دار الميسعاطف فضل -)4(
       4:ص

دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ). البيان والمعاني والبديع(أحمد أبو المجد، الواضح في البلاغة  -)1(
 .27م، ص2010، 1ط
  . 42، ص)م،س(عاطف فضل محمد،  - )2(
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  كأنما :الأداة

  )1( ."الصفاء والجريان :وجه الشبه

  : والمشبه والمشبه به هنا هما طرفا التشبيه وهما إما أن يكونا"

  )أو معنويين(حسيين وإما أن يكونا عقليين -

  )أو معنوي(أحدهما حسي والآخر عقلي -

اد بالحسي ما يدرك بإحدى الحواس، مثل تشبيه الخد بالورد، والشعر بالليل والمر
  ...والشيء الناعم بالحرير وهكذا

تشبيه العلم بالحياة، والجهل بالموت : مالا يدرك بالحواس مثل أما العقلي فهو
   )2( ..."وهكذا

  : أقسام التشبيه -د

  :يقسم التشبيه إلى

وهو تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من  :تشبيه ضمني*
  :كقول أبي فراس الحمداني. صور التشبيه المعروفة بل يلمحان في التركيب

  )3(رم          وفي الليلة الظَّلْماء يفْتَقَد البدهإذا جد جِدسيذكرني قومي 

أن قومي الذين أهملوني وتركوني في الأسر كأنهم قد نسوني : معنى البيت
كحال البدر ينساه الناس في الليالي المقمرة إذ لا  يسيذكرونني عندما يجد الجد، فحال

  .المظلمة يفتقدونه ويتمنون طلوعه يشعرون بالحاجة إليه ولكنهم في الليالي
                                                            

  .42، ص)م،س(عاطف فضل محمد،  - )3(
 .43ينظر، نفسه ، ص - )4(
  .43نفسه ، ص - )5(
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  )1( .فقد ضمن أبو فراس بيته هذا التشبيه دون أن يصرح بالمشبه ولا المشبه به

المؤكد (وهو التشبيه الذي حذفت منه الأداة ووجه الشبه ويسمى : تشبيه بليغ*
   )2( ).المجمل

        وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد، هو الذي يكون فيه : تشبيه تمثيلي*
  .أو حالة مركبة من جملة صفات والغالب أن يكون وجه الشبه فيه عقليا

  :كقوله تعالى öΝ ßγè=sV tΒ » È≅ sV yϑx. “Ï% ©! $# y‰s% öθtGó™ $# # Y‘$ tΡ !$£ϑn=sù ôNu™!$|Ê r& $tΒ …ã&s! öθym |= yδsŒ ª!$# 

öΝ ÏδÍ‘θãΖ Î/ öΝ ßγ x. t s?uρ ’Îû ;M≈ yϑè=àß ω tβρ ç ÅÇö6 ãƒ ∩⊇∠∪   BΛà¼ íΝ õ3 ç/ Ò‘ ôϑãã öΝ ßγ sù Ÿω tβθãèÅ_ö tƒ ∩⊇∇∪ « 
 )3(  

فالمشبه في هذه الآية صورة المنافقين الذين رأوا أضواء الهداية لكنهم مرِدوا على 
  .النفاق وقضوا النور والهداية

صورة من استوقد نارا في مكان مظلم موحش، فلما أضاءت النار ما : المشبه به
يريد فابتعد عن الضوء وسار في طريق حوله ورأى طريقه، وجد أنه على غير ما 

 .آخر

صورة من رأى الطريق أمامه واضحا، لكنه سار في طريق آخر : وجه الشبه
  )4( .فأصبح كالأصم والأبكم والأعمى، غير مستعد لأن يرجع إلى النور

وهو التشبيه الذي يجعل فيه المشبه مشبها به، لكون الشبه فيه : تشبيه مقلوب*
  :ه الجرجانيقال عن.أقوى وأظهر

                                                            
 .54:،  ص)م،س(عاطف فضل محمد،  - )1(
-، دار النهضة العربية، بيروت)البيان والبديع(طالب محمد الزوبعي وناصر حلاوي، البلاغة العربية  - )2(

 .50م، ص1996، 1لبنان،ط
 ).18- 17(سورة البقرة، الآية  - )3(
 .56، ص)م، س(عاطف فضل محمد،  - )4(
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وانفتح منه باب إلى دقائق وحقائق، وذلك جعل الفرع أصلا والأصل فرعا وهو «
إذا استقريت التشبيهات الصريحة وجدته يكثر فيها، وذلك نحو أنهم يشبهون الشيء فيها 
بالشيء في حال تم يعطفون على الثاني فيشبهونه بالأول فترى الشيء مشبها مرة 

  )1( ».ومشبها به أخرى

ن أمثلة التشبيه المقلوب قول أحد الشعراء يحاول المبالغة في وصف ممدوحه، وم
  :فيقول. فيقلب التشبيه

  )2( .وبدا الصباح كأن غرته         وجه الخليفة حين يمتدح 
فالأصل في التشبيه أن يشبه وجه الممدوح بضوء خيوط الصباح، لكن الشاعر 

غرة الصباح بإشراقتها : إلى قلب التشبيه فكأنقصد المبالغة في وصف ممدوحه، فلجأ 
وجه (وقد دفع الشاعر إلى ذلك الإيحاء بأن الشبه أقوى في المشبه .كوجه الخليفة

  )3( )الصباح(من المشبه به ) الخليفة

  

  

  

  

  

 

                                                            
م، 2003محمد الفاضلي، المكتبة العصرية صيدا بيروت، لبنان، : عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح - )1(

 .153ص
.                                                                    53، ص)م،س(طالب محمد الزوبعي وناصر حلاوي،  -)  2(
 .53:نفسه، ص - )3(
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  :مواضع التشبيه في ديوان أحلى قصائدي • 

قصائده، نجده قد وظف إذا تتبعنا  مواضع التشبيهات التي وظفها نزار قباني في 
مختلف أنواع التشبيهات ولعل أكثر أنواع التشبيه عنده جاء باستخدام أدوات التشبيه، 

  )1( :ومن أمثلة التشبيه التمثيلي قول الشاعر.. الكاف، كأن، مثل

  انفجري.. انفعلي.. قولي

  .لا تقفي مثل المسمار

الذي لا حركة ولا روح فالشاعر في هذه الصورة قد شبه حبيبته بالمسمار الجامد 
  .فيه، فجمود الحبيبة ووقوفها دون حركة جعلته يصفها بذلك الوصف

  )2( :ويواصل ويقول   

  لا يمكن أن أبقى أبدا

  كالقشة تحت الأمطارِ

لها في الوجود، فحال  حيث يشبه الشاعر نفسه بالقشة التي لا فائدة منها، ولا دور
 فائدة، وهذا ما دفعة إلى الرغبة في تحديد حبيبته ومعاملتها له جعلته يحس أنه بلا

  .موقفه تجاه حبيبته

  )3(:ويقول في موضع آخر
إني لا أؤمن في حب  

  لا يحمل نزق الثُّوار

  لا يكسر كل الأسوار 

                                                            

  .12:نزار قباني، ديوان أحلى قصائدي، منشورات نزار قباني، بيروت، ص )1( 
  12:، صنفسه) 2( 
  14:ص ، نفسه)3( 
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  لا يضرب مثل الإعصار

الشاعر هنا يشبه الحب وهو شيء معنوي بالإعصار الذي يضرب ويحطم عل 
حيث شبه حيوية الحب وحركته وذلك الإحساس الذي انه وحركته القوية، جشيء بهي

يزرعه الحب في قلب ونفس المحب بحركة وقوة الإعصار الهائج، فهو لا يؤمن بذلك 
الحب البارد والجامد الذي يخلق الملل والرتابة بين المحبين ،فهو تصوير رائع حيث 

  .تهعوصور الحب في أبهى وأجمل صورة وذلك بما خلقه من جمال التشبيه ور

كما يشبه الحب بالإعصار في قوته وحركته التي تقتلع الأشجار من أعماقها 
  )1(:فيقول

  آه لو حبك يبلعني 

  مثل الإعصار.. يقلعني

فحال حبيبته ذاك جعله يشبه نفسه بالشجرة ويتمنى نفسه أنه كذلك لكي يكون ذلك 
  .المغروسة فيهاالحب إعصارا يحركه بل يقتلعه كما يقتلع الأشجار من أماكنها 

  )1(:و يقول في موضع آخر

  فطهريني .. حبك كالكفر

  ..من هذا الكفر

فالشاعر هنا قد شبه الحب بالكفر، فعذاب الحب جعله يشبهه بالكفر وبالشيء 
المحرم الذي يتعذب الإنسان عند ارتكابه له ، لذا طلب من حبيبته تخليصه وتطهيره 

  .من ذلك الحب

  )2(:ويقول في موضع آخر
                                                            

  18:ص ، الديوان،نزار قباني)1( 

  27: صنفسه، )2( 
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  وإن رن في بيتنا الهاتف

 ..إليه أطير 

  بفرحة طفل صغير

  يا صديقي الأثير.. أنا

  بفرحة الطفل صغير

  بشوق سنونة شاردة 

  وأحتضن الآلة الجامدة 

  وأعصر أسلاكها الباردة

  صوتك يهمي علي.. وأنتظر الصوت

  قوي.. مليئا.. دفيئا

كصوت بني..  

  كصوت ارتطام النجوم، كصوت سقوط الحلي

ذا المقطع التصويري الرائع يصف الشاعر حال الحبيبة بعد طول فراقها هففي 
لحبيبها في أجمل صورة، فالحبيبة هنا مشتاقة لحبيبها ولسماع صوته لدرجة جعلت 
الشاعر يشبه ذلك الصوت بصوت النبي وذلك في وقاره وعظمته  و يشبهه بصوت 

ي رنينه وجرسه الذي ارتطام النجوم وذلك في قوته، وبصوت سقوط الحلي وذلك ف
  .تطرب الأذان وتأنس لسماعه

  )1(:ويواصل وصف ذلك الشعور ويقول

  ..ويوم أجيء إليك لكي استعير كتاب
                                                            

  .28: ص ديوانالنزار قباني،  )1( 



 الديواني فه وجماليات التصويري الانزياح                     :         الأول الفصل

‐ 34 ‐ 
 

  ..لأزعم أني أتيت لكي أستعير كتاب

  تمد أصابعك المتعبة

  ..إلي المكتبة

  وأبقى أنا في ضباب الضباب

  كأني سؤال بغير جواب

الحبيبة عند رؤية حبيبها بالسؤال المبهم الذي لا فالشاعر بهذا الوصف يشبه حال 
جواب له فجهلها وعدم معرفتها ما إذا كان ذلك الحبيب يبادلها نفس الشعور، جعلت 

  .الشاعر يشبهها بذلك السؤال ووجه الشبه بينهما هو الذهول والحيرة والغموض

  )1(:ويواصل وصف حالة الحبيبة فيقول

  ..وفي المكتبة.. أحدق فيك

  ..تفعل القطة الطيبةكما 

فهو هنا يشبه حال الحبيبة بحال القطة الطيبة وذلك في التودد ومحاولة التقرب 
  .من الحبيب واختلاق الأعذار لذلك، فكما تفعل القطة مع مربيها تفعل الحبيبة مع حبيبها

  )2(:ويقول في موضع آخر

  .. علمني حبك

  أن أتصرف كالصبيان

  .. أن أرسم وجهك

  ى الحيطانبالطبشور عل

                                                            

  .28: ص، الديوان ،زار قبانين )1( 

  .36: ص فسه،ن )2( 
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فالشاعر في هذه الصورة يشبه تصرفه بتصرف الصبيان وذلك في عفويتهم ولا 
مبالاتهم، فالحب في نظر الشاعر يجعل الإنسان يتصرف كالطفل الصغير أو كالصبي 

  .الذي يقوم بأفعال دون تفكير

  )1(:ويقول أيضا

  والحب أصبح كله متشابها 

  كتشابه الأوراق في الغابات

طرين يمثل تشابه الحب بتشابه الأوراق الموجودة في سهذين الفالشاعر في 
فالحب عنده  ، الغابات وذلك في كثرتها وتشابهها إذ لا يمكن تمييز الورقة عن الأخرى

  .كذلك فهو أحب النساء إلى درجة أصبح فيها لا يفرق حبه لامرأة عن حبه لغيرها

  )2(:وفي قصيدة أخرى يقول

  ..لا تعتذر

  اجبيكفالإثم يحصد ح

  تصيح بوجنتيك .. وخطوط أحمرها

  ..ورباطك المشدودة

  ومن لديك.. تفضح مالديك

  يا من وقفتُ دمي عليك

  ..وذللتني

  ذبابة عن عارضيكو نفضتني ك

                                                            

  .62:ص، الديوان ،زار قبانين)1( 

  .72:ص  فسه،ن)2( 
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ب حبيبها على يصف الشاعر حال الحبيبة وهي تعات ففي هذه اللوحة التصورية
مشبها إياها بالذبابة التي يرفض الإنسان وجودها وينفضها  ،خيانته لها وابتعاده عنها

  .كلما اقتربت منه

  )1(:ومن أمثلة التشبيه البليغ قول الشاعر

  علمني حبك 

  كيف الليل يضخم أحزان الغرباء

  كيف أرى بيروت.. علمني

  طاغية الإغراء .. امرأة

  تلبس كل مساء .. امرأة

  أجمل ما تملك من أزياء

لبيروت جعله يشبه ذلك الوطن بالمرأة الجميلة المغرية بتشبيها بليغا فحب الشاعر 
ئعا نلمس فيه جمال التشبيه وروعته، ويعود ذلك إلى قدرة الشاعر على تمثيل ار

ووصف جمال بيروت وتقريب تلك الصورة ، إلى حد يجعل المتلقي يتخيل جمال 
  . بيروت وبهاء مناظرها

  )2(:ويقول أيضا

  ياولدي 

  ..شهيدا قد مات 

  من مات على دين المحبوب

                                                            

  .42: ، ص نزار قباني، الديوان)1( 

  .44: ، ص نفسه)2( 
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  دنيا مرعبة .. فنجانك

  ..وحياتك أسفار وحروب

في هذا المقطع الشعري يشبه الشاعر الفنجان بالدنيا المرعبة حاذفا الأداة على 
رأته قارئة الفنجان في الفنجان من تعب  أساس التشبيه البليغ، فمعنى البيت أنه ما

أي الدنيا  ؛لدنيا المرعبة المليئة بالأسفار والحروبومشقة سيعاني منها الشاعر يشبه ا
  .استقرار ولا راحة فيها التي لا

              )1(: ويقول في قصيدة أخرى

  صار عمري خمس عشره

  وأزهر.. كل ما في داخلي غنى

  ..كل شيء صار أخضر

  وياقوت مكسر.. شفتي خوج

  ..وبصدري ضحكت قبة مرمر

  وينابيع، وشمس، وصنوبر

  المرآة، لو تلمس نهدي، تتخدرصارت 

  ..فتصور.. والذي كان سوياً قبل عامين تدور

  ..طفلة الأمس التي كانت على بابك تلعب

  والتي كانت على حضنك تغفو حين تتعب

  ..أصبحت قطعة جوهر

                                                            

  .57: ، ص نزار قباني، الديوان)1( 
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بهذا الوصف الرائع يشبه الشاعر الفتاة الناضجة البالغة بقطعة الجوهر الغالية 
كانت طفلة تلعب وتلهو أصبحت الآن صبية راشدة وجميلة والصعبة المنال، فبعد أن 

  .يتمناها كل من رآها

     )1( :كما نجد التشبيه البليغ في قول الشاعر

  ماذا أريد؟

  ..وقبيل ثانيتين

  كنت تجول كالثور الطريد

  ..والآن

   قفص من اللحم القديدأنت بجانبي 

اف حبيبته باللحم القديد والجئه مع فالشاعر بهذه  الصورة يشبه الحبيب وجفا 
الحبيب بصورة رائعة  يغ حاول من خلاله الشاعر وصف جفاءوهو تشبيه بل ،والقاسي

هذه هي صفا يصل إلى المتلقى ويؤثر فيه، فمحاولا بذلك تقريب المعنى ووصفه و
 .لفت انتباه القارئ والتأثير في المتلقي وظيفة الانزياح وغايته أي

  )2(:ويقول  في وضع آخر

  نحن النساء لكم عبيد

  ..وأحط أنواع العبيد

  كم مات تحت سياطكم نهد شهيد

                                                            

  .80: ، ص نزار قباني، الديوان)1( 

  .81: ،  صنفسه )2( 
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في هذا التشبيه البليغ يشبه الشاعر النساء بالعبيد، فالأصل في هذا التشبيه أن 
لكن حذفت الأداة ووجه الشبه على أساس التشبيه ) نحن النساء لكم كالعبيد: ( يكون

رجال وخدمتهن لهم أصبحن كالعبيد بل كأحط أنواع البليغ، فكثرة طاعة هؤلاء النسوة لل
  .العبيد

  )1(:ويقول أيضا

  أنت أطوع في يدي من خاتمي

  ..قد كان تغرك مرة

  فأصبح خادمي.. ربي

  ..وطأْته بدارهمي.. أمنت بالحسن الأجير

  ..وركلته

  ..وذللته

  ..بدمي، بأطواق كوهم الواهم

الحبيبة تارة بالرب الذي كلما احتجنا إليه في هذا التشبيه البليغ يشبه الشاعر ثغر 
في أمر دعوناه وتضرعنا له من أجل تحقيقه أو من أجل الوصول إلى هدف ما، وتارة 
أخرى يشبه ذلك الثغر بالخادم الذليل الذي يقضي جل وقته في خدمة  سيده فبعد أن 

تغنى عن كان ثغر الحبيبة ربا معبودا أصبح خادما أجيرا يتخلص منه سيده كلما اس
  .خدماته

  )2(:كما نجد الشاعر يشبه الحبيبة بالطين المتراكم، ويقول

  - رغم أناملي.. وبقيت
                                                            

  88:ص ، نزار قباني، الديوان)1( 

  .93: ص ، نفسه)2( 
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  طينا تراكم فوق طين 

  في حساب.. لا كنت شيئا

  الذكريات، ولن تكوني

ففي هذه الصورة تشبيه بليغ شبه فيه الشاعر الحبيبة بالطين المتراكم الذي لا فائدة 
  .ووجه الشبه على سبيل التشبيه البليغ من وجوده، حيث حذف الأداة

  )1(:ويقول في موضع آخر

    ..حين كنا

  في الكتاتيب صغارا 

  ..صوروا الجنس لنا 

  غولا بأنياب كبيرة

  يخنق الأطفال، يقتات العذارى

الشاعر بهذا التشبيه البليغ يشبه الجنس بالنسبة للأطفال الصغار كالغول المتوحش 
  : والمرعب فالأصل في هذا التشبيه أن يكون

لكن حذفت الأداة من اجل تأكيد المعنى  ،)صوروا لنا الجنس كغول بأنياب كبيرة(
  .وتقريب الشبه بين المشبه والمشبه به

  )2(:ويواصل ذلك الوصف ويقول

  ا الحب لنا  باباَ خطيرا صورو

  ..سقطنا ميتين.. لو فتحناه

                                                            

  .97:، ص نزار قباني، الديوان)1( 

  .99: ، ص نفسه)2( 
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فالشاعر هنا يشبه الحب بالباب الخطير الذي لا ندري ما الذي يخبؤه لنا من 
وراءه من أمور وأشياء خطيرة والذي لو فتحناه سقطنا ميتين من شدة هول تلك 

  .الأمور، فالحب عند الشاعر بابا من الصعب الولوج إليه

  )1(:يدة ذاتهاويقول في القص

  فنشأنا ساذجين

  وبقينا ساذجين 

  نحسب المرأة شاةً أو بعيرا

لكن حذفت منه الأداة على ) نحسب المرأة كشاة أو بعيرا: ( فأصل التشبيه هنا
سبيل التشبيه البليغ، فالشاعر هنا يشبه المرأة بالشاة وبالبعير، فذلك الاعتقاد الذي تلقوه 

  .مجرد حيوان لا غير وهم صغار جعلهم يرون أن المرأة

  )2( :الضمني  قول الشاعر ومن أمثلة التشبيه

  ساعدني.. إن كنت صديقي

  ..كي أرحل عنك

  ساعدني.. أو كنت حبيبي

  كي أشفى منك

بهذا التشبيه يشبه الشاعر الحبيب بالمرض الذي يريد الشفاء منه، تشبيها ضمنيا 
تلميحا ضمنيا  ليصل إلى  دون ذكر الأداة ودون ذكر المشبه به، فهو قد لمح لذلك

المعنى المراد من هذه الصورة التشبيهية وهو وصف حب الحبيبة لحبيبها الذي بلغ بها 
  .حد المرض

                                                            

  .99:صنزار قباني، الديوان، )1( 

  16:ص فسه؛ن)2( 
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نخلص من خلال دراستنا للصورة التشبيهية إلى أن الشاعر نزار قباني قد أكثر 
سهل في من التشبيهات التمثيلية، ربما يعود السبب في ذلك إلى أنها الأقرب للفهم والأ

معرفة المعنى المراد منها، بالإضافة إلى التشبيه البليغ الذي كان حاضرا بكثرة في 
الديوان، أما التشبيه الضمني فقد كان أقل حضورا من سابقيه، وقد يعود ذلك إلى 

  .صعوبة الوصول إلى دلالاته ومن ذلك صعوبة التأثير في المتلقي

شأ من خلال الانتقال من الشيء ذاته كما نخلص إلى أن جمال التشبيه وروعته تن
إلى شيء طريف يشبهه أو  صورة بارعة تمثله، وكلما كان الانتقال بعيدا قليل الحظور 
بالبال أو ممتزجا بالخيال كان التشبيه أجمل وأروع، كما أن للشاعر دور مهم في ذلك 

ين شيئين الجمال وتلك الروعة وذلك يأتي من براعته وقدرته على الجمع والتقريب ب
متباعدين كتشبيه نزار قباني لثغر الحبيبة بالرب، فهما شيئين متباعدين لا تخطر بالبال 
تشابههما، إلا أن الشاعر قد شابه بينهما بصورة فنية رائعة وهنا يظهر حذق الشاعر 

  .وبراعته في حسن التصوير

  :الاستعارة)2(

  :الاستعارة في اللغة -أ

عارية، نقول استعاره ثوبا فأعاره إياه وقد قيل مستعار الاستعارة في اللغة من ال   
   )1(بمعنى متعاورا، أو متداولا

فالمعنى اللغوي للفظ هنا يدل على أن الاستعارة هي نقل الشيء من شخص 
  .لآخر

  

                                                            

 -ين، بيروتأحمد عبد الغفور عطار، دار الملاي:حإسماعيل بن حماد الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، ت)1( 
  .671:، ص 2، ط2لبنان، مج
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  :الاستعارة في الاصطلاح -ب 

علم أن الاستعارة في الجملة أن يكون للفظ أصل في ا: يقول الجرجاني    
اللغوي معروفا، تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع، شعر يستعمله الوضع 

  . )1(الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل وينقله إليه نقلا غير لازم

ه فالاستعارة أن تريد تشبيه الشيء بالشيء فتدع أن تفصح بالتشبي:" ويقول أيضا
   )2("يهه علوتظهره وتجيء إلى المشبه به فتعيره المشبه وتجري

أن نسند إلى الدال مدلول ثانويا تربطه :"كما نجد تعريفا أخر للاستعارة فهي
  )3("بالمدلول الأول علاقة المشابهة

  :ومن التعريفات الكثيرة والمتداولة للاستعارة نستنتج مايلي

 .الاستعارة مجاز لغوي علاقته المشابهة -1
تدل على الاستعارة تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه مع وجود قرنية  -2

 المحذوف
فالاستعارة إذن تجمع بين المجاز والتشبيه، وسميت استعارة لأننا  -3
شيء ماقد عرف بها واشتهر، إلى ذا الأسلوب الجميل نستعير صفة من في ه

  .شيء أخر لم يعرف بها ولم يشتهر

  :أركان الاستعارة -ج

و وهو اللفظ الذي تستعار منه الصفة أو الكلمة، وه: المستعار منه" -
  .بمنزلة المشبه به

                                                            

  .  27:عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص)1( 

  .80، ص1991م للنشر، مونعلي أبورقية،  :، تحهر الجرجاني، دلائل الإعجازاعبد الق)2( 
، 2لبنان، ط - فريقيا الشرق، بيروتجرير، أعائشة : فرانسوا مورو، البلاغة المدخل لدراسة الصور البيانية، تر)3( 

  .31ص
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وهو الصفة أو الكلمة التي تجمع بين طرفي الاستعارة أي بين : المستعار-
  )1( ."المستعار له والمستعار منه

  :وهناك من يضيف إلى هذه الأركان الثلاثة الركنين الآتيين
وهو الصفة التي تجمع بين كل من المستعار له  :الجامع -

 .والمستعار منه
الذي يشير إلى وجود الإعارة وقد نقل من  وهي اللفظ:القرينة -

 )2( .معناه الحقيقي إلى معناه المجازي

 :أقسامها -د

إن الناظر في كتب البلاغة  يقف على أقسام عدة للاستعارة لاعتبارات "
التصريحية، المكنية، التمثيلية، التحقيقة، التخيلية، : كثيرة من هذه الأقسام

إلى غير ذلك من أنواع الاستعارة التي لا تزيد ...المطلقةالأصلية، التبعية، 
القارئ ومتذوق البلاغة إلا حيرة، وإبعاد عن هذا الفن الذي يعد من أدق 

  )3( ."أساليب البيان تعبيرا، وأرقها تأثيرا  وأجملها تصويرا

ولكن أمام هذا الكم الهائل من التقسيمات سنقف عند عدد من هذه 
نها تكفي للدلالة على مواضع الجمال الفني في الأنواع التي نرى أ

  .النصوص

  

  

                                                            

  .161نان، صلب -دزيره سقال، علم البيان بين النظريات والأصول، دار الفكر العربي، بيروت )1( 

  .81، ص)س.م(ينظر، عاطف فضل محمد، )2( 

، 1987عبد القادر حسين، دار الشروق، : حيثم البحراني، مقدمة شرح نهج البلاغة، تينظر، كمال الدين م)3( 
  .75ص
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 :الاستعارة المكنية •

كقوله )1( ."يةفظوالقرينة ل. وهي التي حذف منها المشبه به وذكر المشبه"

Ëx ﴿:تعالى ö6Á9$# uρ # sŒ Î) }§¤ uΖs? ∩⊇∇∪   ﴾)2(  

، حيث شبه الصبح بكائن حي فذكر المشبه "الصبح"موقع الاستعارة كلمة  
، )التنفس(ورمز له بشيء من لوازمه) الكائن الحي(وحذف المشبه به ) الصبح(

  )3( ."والاستعارة مكنية) تنفَّس(ةفظيوالقرنية ل

 :الاستعارة التصريحية •

ح فيها بلفظ المشبه به وحذف المشبه والقرنية لفظية أو رهي ما ص" 
  :ةكقول المتنبي يصف دخول رسول الروم على سيف الدول )4(.حالية

   )5(وأقبل يمشي  في البساط فما درى    إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي 

  )البحر، البدر(موقع الاستعارة

شبه سيف الدولة بالبحر، ثم حذف المشبه سيف الدولة، والقرينة لفظية 
لإستعارة تصريحية وكذلك شبه سيف الدولة بالبدر ا، ف)فأقبل يمشي في البساط(

  . ثم حذف المشبه سيف الدولة
 :يعرفها البلاغيون بقولهم :الاستعارة التمثيلية •

                                                            

م، 2004، عمان، الأردن، 9، دار الفرقان، ط)علم البيان والبديع(فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها)1( 
  .179:ص

  ).18(سورة التكوير، الآية)2( 
  .87، ص)م، س(عاطف فضل محمد، )3( 
  .87:ص  نفسه )4( 
  .88:نفسه، ص) 5( 
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تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة، مع قرينة مانعة من "
 ". إرادة المعنى الأصلي

المستعار فيها فعلا، وهي الاستعارة التي يكون اللفظ  :الاستعارة التبعية •
 ﴿:كقوله تعالى... قاتل مقتول، مقتلة: أو اسما مشتقا مثل. أشرف يشرف: مثل

Ÿ≅ yètGô© $# uρ â¨ ù& §9 $# $Y6 øŠ x© öΝ s9 uρ .⎯ à2r& šÍ←!% tæß‰Î/ Éb>u‘ $wŠ É) x© ∩⊆∪   ﴾)1 ( فهنا قد شبه

 .ظهور الشيب في الرأس باشتعال النار
 :الاستعارة المرشحة •

رأيت أسداً : وهي الاستعارة التي اقترنت بما يلاءم المستعار منه، مثل" 
        أمام الأعداء يزأر، فقد جيء بالوصف يزأر وهو ما يلاءم المستعار منه 

  )2()"الأسد( 

  : ردةالاستعارة المج •

يا نهر هل نضبت مياهك : " ، مثل)3("ءم المستعار لهلاوهي ما قرن بما ي" 
الخرير، فشبه النهر بالإنسان، ثم أتى بما يلاءم المستعار له حيث فانقطعت  عن 

  )4("قال نضبت مياهك
 : الاستعارة المطلقة •

 (ΡÎ̄$   ∪⊂⊆∩ ﴿:قوله تعالى: وهي التي اقترنت بما  يلاءم الطرفين معا مثل

$£ϑs9 $tósÛ â™!$yϑø9 $# ö/ ä3≈ oΨù=uΗ xq ’ Îû Ïπ tƒÍ‘$ pg ø:$# ∩⊇⊇∪ ﴾.)5( 

                                                            

  )04-03(سورة مريم، الآية )1( 
  .91، ص)س.م (عاطف فضل محمد،  )2( 
لبنان،  -عبد العزيز عتيق، في البلاغة العربية علم المعاني والبيان والبديع، دار النهضة العربية، بيروت )3( 

  .317ص
  .91، ص)س.م (عاطف فضل محمد، )4( 

  )11-10(سورة الحاقة، الآية)5( 
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بالطغيان بجامع تجاوز الحد في كلًّ، وهي خالية يلاءم فقد شبه الزيادة " 
  )1("المشبه به فسميت مطلقة

 : الاستعارة التحقيقية •

والضابط لها أن يكون  ارأيت أسد: لفظ المستعار مطلقا كقولكال أن تذكر يهف
المستعار له أمرا محققا، سواء جرد من حكم المستعار له، أو لم يجرد كأن يذكر 

أتي بعد ذلك بما يؤكد أمر المستعار له ويوضح حاله وهذا مثال الاستعارة ثم ي
، وبدرا على فرس أبلق، وبحرا على بابه الوفّاد، هر ملكيرأيت أسدا على سر: قولك

  )2(."فيأتي بهذه الأمور عقب ذكر الاستعارة من أجل تأكيد أمرها وإيضاح حالها

  : الاستعارة التخييلية •

حقيقة خيالية تقدرها في الوهم، ثم تردفها بذكر ا دالا على هي أن يستعير لفظ"
  :المستعار له، إيضاحا وتعريفا لحالها كما قال بعضهم

  .الفيت كل تميمة لا تنفع           وإذا المنية أنشبت أظفارها          

المنية وهي معنى غير حسي لا يشبه السبع، ولا تفتك بالناس كالسبع، ولا ف
  )3("المعنى متخيل هي تلك أظفارا، لذلك فإن

 :مواضع الاستعارة في ديوان أحلى قصائدي •

الاستعارة   يكثر في ديوان أحلى قصائدي ظهور الاستعارات توظيفا ومن أمثلة
  )4(:المكنية قول الشاعر

  فعلمني.. اشتقت إليك
                                                            

  .91، ص)س.م (عاطف فضل محمد، ينظر، )1( 

، 1يحي بن حمزة، الطراز المتضمن الأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، طبع بمطبعة المقتضب بمصر، ج )2( 
  .230، ص1016

  .232صنفسه،  )3( 
  .17نزار القباني، الديوان، ص )4( 
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  أن لا أشتاق

  ..علّمني

  .ور هواك من الأعماقكيف أقص جذ

استعارة مكنية، فقد شبه الشاعر الهوى بالشجر الذي  الشعري في هذا المقطع
تغوص جذوره في أعماق الأرض، وجعل للهوى أو للحب وهو شيء معنوي جذورا 

وحذف المشبه به وذكر خاصية  ،)الهوى( هي شيء مادي، فذكر المشبه في لفظةو
خلال هذه  ويبرز جمال الاستعارة وروعتها من، )الجذور(من خصائصه والتي هي 

صورة في كون الشاعر قد جعل الهوى وهو شيء معنوي وغير مجسد وغير ال
  . ملموس شيئا يقطع، وكأنه خشب أو جذرا، أي وكأنه شيئا يمكن لمسه ويمكن قطعه

  )1(:كما نجد الاستعارة المكنية في قول الشاعر

  كأني عصفورة جائعة.. ورأسي يدور ..

  تفتش عن فضلات البذور

  الأثيريا صديقي .. لعلك يا

  ..عبارة حب قصيرة.. تركت بإحدى الزوايا

  ..جنينة شوق صغيرة

ففي الاستعارة الأولى نجد الشاعر قد شبه  ؛في هذا المقطع التصويري استعارتان
عبارة الحب وهي شيء معنوي بشيء نلمسه ونبحث عنه في الأماكن والزوايا، وهنا 

صورة المحسوس وتجسيده يظهر دور الاستعارة وقدرتها على تصوير المعنوي في 
  .نههكيكشف عن ماهيته و اتجسيد

ففي هذه الاستعارة . )جنينة شوق صغيرة(: أما الاستعارة الثانية ففي قول الشاعر
شيء ) الشوق(الحنين بالإنسان وجعل من الشيء المعنوي وهو  وشبه الشاعر الشوق 

                                                            

  .29، صنزار قباني، الديوان)1( 
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ي حسن التصوير وفي وهنا تكمن براعة الشاعر ف) الجنين الصغير(ماديا ملموساً وهو 
  .حسن اختيار الألفاظ بشكل يلفت انتباه القارئ ويثير متعته
  )1(:كما نجد الاستعارة المكنية أيضا في قول الشاعر

  تعبت من السفر الطويل حقائبي

الحقائب وهي شيء جامد فيها ففي هذه الصورة استعارة مكنية حيث شبه الشاعر 
بالإنسان كثير الحركة والتنقل، فالتعب صفة تنسب إلى  فيه لا روح فيه ولا حركة

الإنسان الكائن الحي الحركي لا إلى الشيء الجامد الذي لا حياة فيه، فالشاعر في هذه 
هو مادي لا حول له ولا قوة وجعل منه جسما  الصورة بفطنته وحذقه قد جسد ما

  . يتحرك ويتنقل ويصول ويجول
  )2(:كما نجد الاستعارة في قوله

  !يا سيدي

  أخاف أن أقول ما لدي من أشياء

  .أن تحترق السماء -لو فعلت -أخاف

ففي هذه الصورة قد شبه الشاعر السماء بالخشب أو بالأوراق التي يمكن أن 
أما السماء فهي  ،تطالها النار وتحترق وهي أشياء مادية من الممكن إشعالها وحرقها

شيء معنوي لا يمكن حرقه ولا يمكن للنار أن تطاله، فهو هنا أراد أن يعبر عما في 
نفسه بصورة يوصل بها ذلك التعبير إلى المتلقي ويجعله متخيلا لتلك الصورة بل وكأنه 

  .جزء منها
  )3(:والاستعارة المكنية في قول الشاعر أيضا

  :وصرخت محتَدما

                                                            

  .60، صنزار قباني، الديوان)1( 

  .65، ص نفسه)2( 

  .81نفسه ، ص)3( 
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  !!"قفي" 

  تمضغ معطفي والريح

  والذل يكسو موقفي

ففي هذا المقطع استعارتان مكنيتان في الاستعارة الأولى نجد الشاعر قد استعار 
الذي لا فم له ) لريحا(وهي صفة من صفات الكائنات الحية ونسبها إلى ) تمضغ(لفظة 

مضغ ولا أسنان يمضغ بها، كما أنه قد شبه المعطف وهو شيء يلبس بالأكل الذي ي
ؤكلـوي .  

ففي هذه الاستعارة ) والذل يكسو موقفي( أما الاستعارة الثانية ففي قول الشاعر
  وهو شيء معنوي غير ملموس بالشيء الملموس والذي هو) الذل(نجد الشاعر قد شبه 

وهو شيء شعوري داخلي نشعر به ) الموقف(كما نجده قد شبه  .)اللباس أو الكسوة(
غطى بالكسوة أو باللباس، بالجسد الذي يلبس ويحيال أي تأثير أو عامل خارجي، 

المراد من هذه الصورة هو التعبير عن ذلك الشعور المخزي والمثير الذي  والمعنى
  .يشعر به أي إنسان يتعرض للإهانة أو الذل

  )1(:ويقول أيضا

  ..وبعثت بِالخَدّام يدفعني

  في وحشة الدرب

  يا من زرعت العار في صلبي

وهو شيء ) العار(حيث شبه الشاعر فيها  ؛استعارة مكنيةففي هذا المقطع 
التي  معنوي بالزرع وهو شيء مادي يمكن لمسه، وشبه فيها بطن الأم بالأرض

                                                            

  .76ص زار قباني الديوان،ن)1( 
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المراد من هذه الاستعارة هو حمل هذه المرأة بطفل  يزرع فيها الزرع، والمعنى
  .غير شرعي، يرفض والده الاعتراف به

  )1(:ويقول

  ..والعار يسحقني

  تملؤني.. ة سوداءوحقيق

  هي أنني حبلى

ذلك الشيء المعنوي بالشيء المادي ) العار(ففي هذه الاستعارة شبه الشاعر
الصلب الذي يسحق ويقطع كل شيء، كما شبه تلك الحقيقة وذلك الإحساس الذي 
 تشعر به أي أم عزباء، بالماء الذي يملأ كل إناء يوضع فيه، كما شبه تلك الأم

المراد من هذه الصورة هو وصف ذلك الشعور الذي  والمعنى. بالإناء المملوء
حقيقة أنها حبلى، وتفكيرها في نظرة  تحس به أي امرأة عزباء حين تواجه

  .واحتقارهم لها، بصورة أكثر إيضاحا وقربا من ذهن المتلقي وتفكيره الناس 

  )2(:كما نجد الاستعارة المكنية في قول الشاعر

  ..هذا الذي عندي.. اهذا أن

  فماذا تأمرين؟

  ..وأنت على سريرك تقرئين.. أعصابي احترقت

حيث شبه الشاعر فيها الأعصاب  ؛ففي هذا المقطع الشعري استعارة مكنية
المراد من هذه الاستعارة هو  التي تشتعل وتحترق والمعنى بالخشب أو بالأوراق

  . لا بوجودهوصف شعور أي رجل أمام أي امرأة غير مبالية به و
                                                            

  .77، ص نزار قباني، الديوان)1( 

  .84، ص نفسه)2( 
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  )1(:وفي موضع آخر يقول
  أتسمعين؟.. مات الحنين

  ومتِّ أنت مع الحنين

ففي هذه الاستعارة شبه الشاعر الحنين وهو شيء معنوي بالإنسان الذي 
         والمشبه به وهو محذوف فهو ) الحنين(فالمشبه هنا هو  ، يموت ويفنى

، أما المعنى المراد )مات(كلمة  أما القرينة الدالة فهي لفظية وهي ،)الإنسان( 
  من هذه الصورة هو نسيان الشاعر لحبيبته وانتهاء قصة حبه وحنينه لها

  )2(:ويقول في قصيدة أخرى
  .. حين كنا

  في الكتاتيب صغارا

  حقنونا بسخيف القول ليلاً ونهاراَ

سخيف (حيث شبه الشاعر فيها  ؛ستعاريةففي هذا المقطع صورة شعرية ا
وهو شيء معنوي بالشيء المادي والذي هو ذلك الدواء الذي يحقن ) القول

للمريض بصفة ملازمة، أما المعنى المراد من هذه الصورة فهو تكرار ذلك 
القول السخيف الذي لازم الصغار في الكتاتيب كما يلازم الدواء الإنسان 

  .المريض ويحقن به بصفة دائمة
  )3(:ول أيضاويق

  ..فحين الحب يضربنا

  )..كيفا(ولا) لماذا(فلا 

  بلا شكوى.. أحبيني

                                                            

  .91، ص نزار قباني، الديوان)1( 

  .97، ص نفسه)2( 

  .102، صفسهن)3( 
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  أيشكو الغمد إذ يستقبل السيفا

حيث شبه الشاعر فيها نفسه بالسيف  ؛ستعاريةففي هذا المقطع صورة ا
ونسبهما للغمد ) أيشكو، ويستقبل( وشبه فيها الحبيبة بالغمد، حيث استعار لفظتي

فعال يقوم بها الإنسان، أما الجامع بين المستعار له والسيف وهي صفات وأ
والمستعار فهو تلك العلاقة الجامعة بين الغمد والسيف حيث شبه الشاعر تلك 

  العلاقة بالعلاقة التي تجمع بين الحبيب وحبيبته وهي رابط الحب بينهما

  )1(:ويقول أيضا

  وقوليها .. أحبيني

يني بلا صوتبلأرفض أن تُح  

  أن أواري الحب في قبرٍ من الصمتوأرفض 

) الحب(ففي هذا المقطع الشعري استعارة مكنية حيث شبه الشاعر فيها 
وارى في القبر، أما القبر الذي وهو شيء معنوي بالإنسان الميت الذي ي

وارى فيه هذا الحب فهو قبر من صمت لا من تراب وهنا نجد استعارة سي
خفي وراءه كلاما بالقبر الذي كوت الذي يأخرى حيث شبه الشاعر فيها ذلك الس

ييواري وراءه إنسانا دفينا، أما المعنى المراد من وراء هذه الصورة فهو خفي و
أن عدم الإفصاح والتعبير عن الحب الذي يشعر به المحب تجاه حبيبه بمثابة 

  . قتل ودفن ذلك الحب
  )2(:وفي قصيدة أخرى يقول

  يا أمي.. مضى عامان

  وليل دمشقَ 

  فلُّ دمشقَ 
                                                            

  .103، ص زار قباني الديوانن )1( 

  .133، ص نفسه )2( 



 الديواني فه وجماليات التصويري الانزياح                     :         الأول الفصل

‐ 54 ‐ 
 

  دور دمشق

  تسكن في خواطرنا

حيث شبه الشاعر فيها الخواطر وهي  ؛ففي هذا المقطع التصويري استعارة مكنية
دمشق بالسكان  وروفلُ ود شيء معنوي بالشيء المادي الذي هو المنزل، وشبه ليلُ

ملازمة ودوام  فالمعنى المراد من هذه الاستعارة هو ، الذين يقطنون تلك الخواطر
التفكير في دمشق وفي مختلف أماكنها لدرجة أصبحت الخواطر منازل لتلك الأماكن 

   .تفارق فكر الشاعر التي لا

  )1(:ويواصل ويقول
  ..أتى أيلول يا أماه

  وجاء الحزن يحمل لي هداياه

  ويترك عند نافذتي

  مدامعه وشكواه

  أين دمشق؟.. أتى أيلول

حيث شبه الشاعر فيها  ؛ستعاريةاللوحة التصويرية الرائعة صورة ا ففي  هذه
وهو شيء معنوي بالإنسان الذي يزور غيره ويحمل له الهدايا، ويبكي ويشكو ) الحزن(

همه لغيره، أما المعنى الذي يريد الشاعر إيصاله للمتلقي من خلال هذه الصورة فهو 
وطنه ن وطنه بمجرد تذكره لنسان مغترب عوصف ذلك الشعور الذي ينتاب كل إ

ولمختلف الأوقات التي قضاها فيه ومختلف الذكريات التي تجمعه بوطنه، وهو ذلك 
  . الشوق وذلك الحنين الممزوج بالحزن والألم

  )2(:وفي موضع آخر يقول

                                                            

  .134، ص نزار قباني الديوان)1( 

  .141نفسه ، ص)2( 
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  ..وكيف للحب هنا

  ..طعم البهار اللاذع

لحب تجاه وطنه شبه فيها الشاعر الإحساس با ؛طرين استعارة مكنيةففي هذين الس
بطعم البهار اللاذع الذي يترك لذة وطعم يصعب ويطول ذهابه، فحب الوطن كذلك 
الطعم يصعب بل ويستحيل نسيانه وبخاصة إذا كان الإنسان مغتربا عن وطنه الأصلي 

  .حاله في ذلك حال الشاعر في هذه الصورة الاستعارية

  )1(:ويقول أيضا

كسوله وأحلاما.. تاريخا.. شرقنا المجتر  

  ..وخرفات خوالي

الشرق بالحيوان المجتر، ولكن  اشبه الشاعر فيه ؛طرين استعارةففي هذين الس
وأحلاما وخرافات، فهنا شبه  ابدل أن يجتر هذا الحيوان أكلا فهو هنا يجتر تاريخ

الشاعر التاريخ والأحلام والخرافات وهي أشياء معنوية بالطعام الذي هو شيء مادي، 
والمعنى الخفي وراء هذه الاستعارة هو كون تلك الأحلام والخرافات الخوالي وذلك 
ل التاريخ الذي يعيده الشرق مجرد تكرار وإعادة لا فائدة من ورائها حالها في ذلك حا

  .الطعام الذي تعيد الحيوانات اجتراره

نخلص في الأخير إلى أن الشاعر هنا قد وظف الاستعارة بشكل واضح ولافت 
  .للانتباه، وبشكل رائع يترك في القارئ بصمة وأثر يصعب زوالهما

  

  

  
                                                            

  .155ص ،نزار قباني، الديوان)1( 
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 : الكناية  - 4

 :الكناية في اللغة  - أ

يعني : بِغَيرِه يكْني كنايةًأن تتكلَم بشيء وتريد غيره، وكنى عن الأمر : والكنايةُ" 
  )1(".إذا تكلم بغيره مما يستَدلُّ عليه، نحو الرّفث والغائط ونحوه

فالكناية هي أن تشير لمعنى معين دون التصريح به مباشرة أو هي أن تطلق لفظا 
  .ما وتريد غيره

  :الكناية في الاصطلاح -ب

  :أما في الاصطلاح فالكناية هي

تمنع من إرادة المعنى الأصلي نحو  أريد به لازم معناه مع قرنية و لفظ أُطلق" 
زيد طويل النجاد تريد بهذا التركيب أنه شجاع عظيم، فعدلْتَ عن التصريح بهذه الصفة 

السيف طول صاحبه ويلزم  والكناية عنها لأنه يلزم من طول حمالةإلى الإشارة إليها 
مراد طول قامته وإن لم يكن له نجاد، ومع ذلك من طول الجسم الشجاعة عادة، فإذاً ال

  )2("يصح أن يراد المعنى الحقيقي

مخاطبة ذكاء المتلقي فلا يذكر اللفظ الموضوع للمعنى :" فالكناية بهذا المعنى هي
  )3("المقصود، ولكن يلجأ إلى مرادفه ليجعله دليلاً عليه

: كقولك. ه على غيرهأن تتكلم بشيء، وتريد غيره أو تذكر شيئا يستدل ب: أو هي
التركيب هو أن فلانة تصحو من  المعنى المباشر الذي يدل عليه  فلان نؤوم الضحى،

النوم متأخرة وتحتمل هذا المعنى، ولكن القائل لم يقصد هذا المعنى وإنما قصد من 
                                                            

  .3944ص) ك، ن، ى( ، مادة5ابن منظور، لسان العرب، مج )1( 
يلي، يوسف الصم. د: ضبط وتدقيق وتوثيق السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، )2( 

  . 288، ص 1999 1المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط
 -، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس)البديع والبيان والمعاني(البلاغة محمد أحمد قاسم، محي الدين ديب، علوم )3( 

  .192م، ص2003، 1لبنان، ط
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وراء التركيب معنى آخر أبلغ وهو أن فلانة مخدومة مترفة، فلا داعي أن تصحو 
فالمعنى الأصلي الصريح . بيتها، والعلاقة بين المعنيين علاقة تلازميةمبكرة لتخدم 

  )1("يستلزم المعنى الكنائي غير الصريح  كي يؤدي إليه
  : أقسام الكناية -ج

  :قسم البلاغيون الكناية من دلالتها إلى ثلاثة أقسام وهي
 :الكناية عن صفة - 1

الصفة المعنوية كالكرم، وهي التي يطلب بها نفس الصفة، والمراد بالصفة هنا " 
وفي هذا النوع . عب المعروف في علم النحوعة والحلم والغنى والجمال، لا النّوالشجا

من الكناية يذكر الموصوف، وتستر الصفة مع أنها هي المقصودة، والموصوف هو 
  )2("الصفة أو تلازمه، ومنه تنتقل إليها الملزوم الذي تلزم عنه

⎯£﴿:ومن ذلك قوله تعالى"  ÍκÏù ßN≡ u ÅÇ≈ s% Å∃ö ©Ü9 $# óΟ s9 £⎯ åκ ÷ZÏϑôÜ tƒ Ó§ΡÎ) óΟ ßγ n=ö6 s% Ÿωuρ              

Aβ!% y` ∩∈∉∪   ﴾. )3(  
نساء الجنة، والكناية عن العفة، لأن المرأة التي تقصر طرفها،  فالحديث عن

  .وتغض بصرها، ولا تطمح بعينها إلى غير زوجها تتصف بالعفاف والطهر
y7 ﴿:وقوله تعالى t/$ u‹ ÏO uρ öÎdγ sÜ sù ∩⊆∪   ﴾)4( كناية عن عفة النفس")5(  

 :الكناية عن الموصوف - 2

 "و من الأمثلة على  .توارىوفي هذا القسم يكون الموصوف هو المحتجب الم
  :قول شاعر يفتخر بقومه: ذلك

                                                            

  .111، ص)س.م (عاطف فضل محمد، )1( 

 -يوسف أبو العدوس، المجاز المرسل والكناية، الأبعاد المعرفية والجمالية، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان )2( 
  .165، ص1998، 1الأردن، ط

  )56(، الآيةالرحمانسورة )3( 
  )04(، الآيةالمدثرسورة )4( 
 -يوسف أبو العدوس، المجاز المرسل والكناية، الأبعاد المعرفية والجمالية، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان:ينظر )5( 

  .165، ص1998، 1الأردن، ط
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  )1(.قوم ترى أرحامهم يوم الوغى    مشغوفة بمواطن الكتمان            

كناية عن الموصوف وهو القلوب، لأن " مواطن الكتمان" هوفلفظ الكناية هنا 
  .القلوب توصف بأنها مواطن الأسرار الخفية

  :وقال المعري في السيف

   )2(سليل النار دقَّ ورقَّ حتى           كأن أباه أورثه السلالا             

شأن كبير و السيف، لأن للنار كناية عن موصوف وه" ارل النّفلفظ الكناية هو سلي
  .أنتجته و ه، فكأنها ولدتهفي صنع

فالكناية . هذا غبار وقائع الدهر: ل أعرابي عن سبب اشتعال شيبه فقالوسئِ
في هذا القول كناية عن موصوف وهو الشيب، لأن الاعتقاد السائد عند الناس، أن 
 الشيب أثرا لهموم وتوالي المصائب، فكأنه الغبار الذي أثاره صاحبه في مجالدة

  )3("الأيام ومجابهتها
 :الكناية عن النسبة - 3

وهذا النوع من الكناية عدول بالكلام عن التعبير المباشر، وذلك عن طريق " 
دخلت : قول أعرابي: ومن أمثلتها. بمن نريد إثباتها له قلشيء يتعل  إثبات الصفة

ولم  ا دخل البصرةالبصرة فإذا ثياب أحرار على أجساد عبيد فهذا الأعرابي ، حينم
لتي يحيون في ظلها، رأى ضر، والحياة الاجتماعية والسياسية ايكن له عهد بالح

للمدن قيود وقوانين  ضر في زي جميل، ولكنه لم يجد فيهم حرية البدو، لأنهؤلاء الح
إن ثيابهم : هل البصرة مستعبدون، قالأعهد لأهل البادية بها، فبدل أن يقول إن لا 

  )4("بودية إلى ماله اتصال بهم وهو الثيابتضم تحتها عبيدا، فنسب الع

                                                            

، ابن خلدون للنشر والتوزيع، )دروس ودراسات( ابن عبد االله شعيب أحمد، بحوث منهجية في علوم البلاغة )1( 
  .210م، ص2004

  .211، ص)م،س(ابن عبد االله شعيب أحمد، )2( 

  .211نفسه ، ص)3( 

  .211نفسه ، ص )4( 



 الديواني فه وجماليات التصويري الانزياح                     :         الأول الفصل

‐ 59 ‐ 
 

  ":أحلى قصائدي"الكناية وجمالياتها في ديوان مواضع   •

يشيع في ديوان أحلى قصائدي لنزار قباني أنواع الصور البيانية من تشبيه 
  :واستعارات وكنايات، من أمثلة الكنايات التي أوردها الشاعر في ديوانه

 )1(:وذلك في قوله :الكناية عن صفة  - أ

  فاختاري.. إنِّي خيرتك

  ..أو بين الموت على صدري

  ..أو فوق دفاتر أشعاري

اختاري الحب ..أو اللاحب  

  ..يفجبن ألا تختار

  لا توجد منطقة وسطى

  ..مابين الجنة والنار

تيار الحبيبة احو هي صفة  ،في هذه اللوحة التصورية الرائعة كناية عن صفة
بيبها أو مفارقته فهو يخيرها بين أن تبقى معه أو وصعوبة الاختيار بين البقاء مع ح

توجد منطقة  لا(تفارقه فهو لا يرضى بأنصاف الحلول وذلك من خلال قوله أن 
  .)وسطى مابين الجنة والنار

  )2(:ويقول أيضا

  ..ارمي أوراقك كاملة

  ..وسأرضى عن أي قرار

                                                            

  .11، ص)م،س(زار قباني ن)1( 

  .12، ص نفسه)2( 
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وعن كل وهنا أيضا نجد كناية عن صفة وهي الإفصاح الحبيبة عن قراراتها 
فهو هنا لا يصف الأوراق بحد ) ارمي أوراقك ملة(ماتريد البوح به وذلك في الشاعر 

  .ذاتها بل يقصد بذلك كلام وقرار الحبيبة بخصوص ما اختارته
  )1( :ويقول أيضا

إني لا أؤمن في حب  

  ..لا يحمل نزق الثوار

  لا يكسر كل الأسوار

  ..لا يضرب مثل الإعصار

وهي برودة هذا الحب وهدوءه فهو  ؛ناية عن صفةالتصويري كففي هذا النسيج 
لا يؤمن بحب بارد لا يثير الأحاسيس والمشاعر ولا يزيل تلك الحواجز التي تقف بين 

لا يحمل نزق الثوار،لا يكسر كل الأسوار لا يضرب :(الحبيب وحبيبته وذلك في قوله 
  ).مثل الإعصار

  )2( :وفي موضع أخر يقول

  ..     أن الحب خطير جدالو أنّي أعرف 

  ما أحببت 

  لو أني أعرف أن البحر عميقٌ جدا 

  ..ما أبحرت

                                                            
  .14:، ص نزار قباني، الديوان ) 1( 
  .16: ص،  نفسه )2( 
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  لو أعرف خاتمتي 

  ما كنت بدأت 

في هذا المقطع التصويري كناية عن صفة وهي صفة الندم، فالشاعر هنا نادم 
  . توقع ويعتقدتكن نهاية هذا الحب بحسب ما كان يعلى أنه أحب وعشق لأنه لم 

  )1( :اويقول أيض

  محترقٌ ..وأنا في المقعد 

  نيراني تأكل نيراني

طرين كناية عن صفة وهي صفة العجز وقلة الحيلة، فالشاعر هنا سففي هذين ال
  . يريد القيام بأمر ما ولكن هناك ما يمنعه ويحول بينه وبين ذلك الأمر

  )2( :وفي موضع أخر يقول

  ..علمني حبك أن أوي

  ..لفنادق ليس لها أسماء

  ..وكنائس ليس لها أسماء

  ..ومقاه ليس لها أسماء

  ..علمني حبك

  .كيف الليل يضخم أحزان الغرباء

                                                            
  .19:ص ، نزار قباني، الديوان )1( 
  41:نفسه، ص) 2( 
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ففي هذا المقطع الشعري كناية عن صفة وهي الإحساس بالغربة و بالوحدة في بلد 
كناية )كيف الليل يضخم أحزان الغرباء(:لا يعرفه ولا يعرف أماكنه، ففي قول الشاعر

  .وغربته وحنينه لوطنهعلى وحدة الشاعر 

  )1( :ونجد ذلك في مثل قوله: الكناية عن الموصوف -ب

  سافر دونك ليلكتيأأُ

  يا ظلّ االله بأجفاني  

  يا شمسي..يا صيفي الأخضر

  أجمل ألواني ..يا أجمل

  وقصتنا .هل أرحل عنك؟

  أحلى من عودة نيسان 

  ا  يأحلى من زهرة غاردين

  في عتمة شعر اسباني 

  لا تبكي..الأوحد ييا حب

  فدموعك تحفر وجداني 

 إني لا أملك في الدنيا

  وأحزاني..إلا عينيك

                                                            
  20:ص ،نزار قباني، الديوان )1( 
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وهو وطن الشاعر  ،ففي هذه التحفة التصويرية كناية عن موصوف
ل له أن الشاعر يصف حبيبته،أي خي، فالقارئ لهذا المقطع الشعري ي)سوريا(الأصلي

الفني المكنى عنه فهو وصف  أنه يصف امرأة وهذا هو المعنى الظاهر أما المعنى
الوطن الحبيب والتحسر على أحواله وأوضاعه، فالشاعر هنا أراد أن يعبر عن حبه 

فالكناية تخدم المتفنن في "لوطنه وحزنه وألمه على وطنه بطريقة إيحائية كنائية، 
الإفصاح عما يريد من غير حرج أو اضطرار، للتصريح بما يريد إذا كان في جماعة 

أن يعرف الجميع قصده ، ويستطيع المكني أن يعبر عن قضية خطيرة من  ولا يريد
غير أن يقع في جريرة ما تحدث عنه، ويكون لدى الناس كثير من المواقف التي لا 

فيلجؤون إلى الكناية، ويستعينون  يحبون لأنفسهم الحديث عنها ولا يبغون كشفها للعيان،
وهم لا يخرجون عن الحقيقة ولا يميلون إلى  بالمعاني الكنائية ويتلطفون في طرائقها،

  )1( الكذب أو النفاق أو التدليس 

  )2( :ويقول في موضع آخر

  وبدأت أكتشف اليقين 

  وعرفت أنك للسوى تتجملين 

طُوروله ترشين الع..  

  ..وترتدين.. وتقلعين

  ..ولمحت طوق الياسمين

                                                            
-محمد بركات حمدي أبو علي، البلاغة العربية في ضوء الأسلوبية ونظرية السياق، دار وائل للنشر، عمان -  ) 1( 

  .136:م، ص2003، 1الأردن، ط
  35:نزار قباني، الديوان، ص -  ) 2( 
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  في الأرض مكتوم الأنين 

  الراقصينتدفعه جموع ..كالجثة البيضاء 

ففي هذا المقطع التصويري الرائع كناية عن موصوف وهو بلد الشاعر 
بل  ،التي أصبح الغرباء يتمتعون بجمال مناظرها وبعطر ياسمينها الزكية،)سوريا(

قضوا على جمالها وقطفوا ياسمينها العطر وداسوه بأقدامهم وذلك في قول 
تدفعه .. نين كالجثة البيضاءفي الأرض مكتوم الأ..ولمحت طوق الياسمين(الشاعر

، فالراقصون هنا هم أولئك الغرباء، الذين احتلوا وطنا غير وطنهم )جموع الراقصين
  .وقضوا على جماله وعلى فرحته وحريته

  )1(:كما يقول الشاعر أيضا

  عندما يولد في الشرق القمر

  ..فالسطوح البيض تغفو

  تحت أكداس الزهر 

  ويمضون زمر ..يترك الناس الحوانيتَ 

  ..لملاقاة القمر

وهو الحرية وقد كنَّى عنها الشاعر  ؛ففي هذا المقطع الشعري كناية عن موصوف
الذي سيولد وتنتهي الحروب ويأتي يوما مزهرا ويترك الناس كل ما ) القمر(بمصطلح

فالسطوح (:لك حين قاللديهم من أجل هذا اليوم المزهر الذي لا قتال ولا دماء فيه وذ
فهو هنا يقصد السيوف التي تعود إلى أغمادها حين تحقق الحرية ويأتي ) البيض تغفو

                                                            
  .148:نزار قباني، الديوان، ص -  ) 1( 
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فالشاعر هنا لم يصف الحرية مباشرة بل لمح إلى ذلك بطريقة  .يوما جديدا مزهرا
أحيانا بالحقيقة وأحيانا . كنائية يستخدمها الساسة عادة للتعبير عن برنامجهم العملي"

والطموح لما يرضي شعوبهم، ولا تنقذهم الحقيقة أحيانا فيستخدمون المجاز،  بالأمل
ويعيشون مع طرائقها وفنونها وتنمو وتترعرع الكناية في واد ذي  ومنه الكناية،

علاقات متبادلة بين الأفراد وتكون هذه الشبكة من العلاقات بصورة تواصل نفسي أو 
  )1(.اجتماعي أو لغوي

   )2( :ومثالها قول الشاعر: لنسبةالكناية عن ا-ج

  لو كنت في مدريد في رأس السنة 

  خر الليل إلى الكنيسةكنا ذهبنا آ

  وزيتنا..كنا جمعنا شمعا 

  بيد السلام والمحبة 

          كنا شكونا حزننا إليه

  كنا أرحنا رأسنا فيه 

  لعله في السنة الجديدة

  أيتها الحبيبة البعيدة 

  تجمعني إليك بعد غربة 

  في منزل، جدرانه محبة 

                                                            
  .137:، ص)س.م(ينظر محمد بركات حمدي أبو علي،  -  ) 1( 
  .142:نزار قباني، الديوان، ص -  ) 2( 
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  ..وخبزه محبة

في منزل،جدرانه (ففي هذا المقطع الشعري كناية عن نسبة وذلك في قول الشاعر 
أراد الشاعر أن يثبت المحبة لأصحاب المنزل وأن يجعلها من ..) محبة،وخبزه محبة

  :صفاتهم، ولكنه بدل أن ينسب إليهم المحبة بصريح اللفظ فيقول

  :كنى عن نسبة المحبة إليهم بقوله" أناس محبون وطيبون"

لأنه يلزم من ذلك اتصاف ونسبة الصفة ) في منزل،جدرانه محبة،وخبزه محبة(
حبة صفة تنسب إلى الإنسان لا  إلى ملأن صفة ال إلى أهل البيت لا إلى البيت ذاته،

وهذا مسلك آخر للكناية وهو أن تتحدث عن صفة منسوبة إلى ما ينتسب  شيء آخر،
نسان، كأن تنسب العفة إلى البيت، والبيت يؤول في ملكيته إلى معين،وبذا تدخل إلى الإ

من طريق النسبة إلى .المعنى الكنائي  من طريقين إلى المتحدث عنه صفة أو موصوفا
وهكذا فأنت إذا أردت الإساءة نسبتها إلى .البيت، ومن طريق نسبة البيت إلى صاحبه

يره،وفي الحالات جميعها فأنت تطلق المعنى البيت،الذي ينتسب إلى فلان دون غ
وبهذا تكون . الحقيقي في ظاهره وتقصد المعنى الآخر الخفي في التوصيل والتأثير

الكناية طريقا جديدا من طرائق فنون التعبير ولونا طريفا في ألوان القول والتعبير، ولا 
عبير والإنشاء والتركيب يتقنها إلا صاحب مهارة القلم، ومهارة اللسان، في الكتابة والت

   )1( .والتوليد

إن أسلوب الكناية من أهم الأساليب التي يلجأ إليها الأدباء، كما أن عناية علماء "
النقد والأدب قد بلغت بهذا الفن حدا كبيرا، فلا يكاد يخلو أثر من الآثار النقدية والأدبية 

وآثار نفسية نذكر من  ايات من الكلام عن الكناية  وبلاغتها، فأسلوب الكناية يحقق غ
  : بينها

                                                            
  135-134:، ص)س.م(ينظر محمد بركات حمدي أبو علي،  -  ) 1( 
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وهو من الغايات والآثار النفسية التي يهدف إليها  :إثبات المعنى والمبالغة فيه-1
فالمبالغة التي تولدها الكناية وتضفي بها على المعنى  الأدباء من لجوئهم إلى الكناية،

 مصحوبة بدليلها،أو في تقديم الحقيقة  قوة وحسنا وجمالا هي في الإثبات دون المثبت،
  .وعرض القضية وفي طيها وبرهانها

أن  الجمال والإجادة في النص الأدبي فمن مواضع: وأثره في النفس التلميح-2
وتحريك الخاطر لها والهمة   بعد أن يحوجك إلى طلبها بالفكرلا تتجلى لك معانيه إلا

، واحتجابه أشد، وما كان منها ألطف كان امتناعه عليك أكثر وإباؤه أظهر في طلبها،
  .وهذا القول ينطبق تماما على الكناية

فهناك كثير من المعاني يفر الأدباء من التصريح بها  :التعمية والتغطية-3
أو  حرصا على المكني عنه أو خوفا منه، كالكناية عن أسماء النساء أو أسماء الأعداء 

2("فأسلوب الكناية أبلغ من الإفصاح" " )1( .قى شرهمتّمن ي(  

إلى أن " أحلى قصائدي" للصورة الشعرية في ديوان   نخلص في ختام تحليلنا
وكان ذلك باختلاف  الصورة قد تحققت بأنواعها الثلاثة من تشبيه واستعارة وكناية،

نسبها فهي كانت متفاوتة في النص الشعري،فكانت الصدارة للاستعارة التي كانت 
ليأتي بعدها التشبيه فيحتل بذلك  منها،موجودة بكثرة في الديوان وخاصة المكنية 

وأخيرا الكناية التي  لأنه كان بارزا وبخاصة التشبيه التمثيلي والبليغ، المرتبة الثانية،
كانت حاضرة هي الأخرى، ولكنها ليست بكثافة الاستعارة والتشبيه، وخاصة الكناية 

ولكن  موصوف،عن نسبة التي كادت تنعدم على عكس الكناية عن صفة والكناية عن 
على العموم فالشاعر قد أبدع من خلال هذه الصور الرائعة الجمال وهذا ما أكسب 

                                                            
  220،222: ، ص)س.م(ينظر ابن عبد االله شعيب أحمد، -  ) 1( 
 )2 (  - موضوعاتها ودلالاتها البلاغية، دار غيداء للنشر اني، الكناية في القرآن الكريم أحمد فتحي رمضان الحي

  .65:م، ص2014، 1والتوزيع، عمان، الأردن، ط
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الديوان وألبسه حلة من الجمال والروعة وزاده بهاء ورونقا،وأضفى عليه لمسات 
سحرية رائعة،وهذا كله كان نتيجة حذق الشاعر وبراعته في حسن اختيار الألفاظ 

  .   وان قوةً وتأثيراأكسب الديوحسن التصوير الذي 
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  :التقديم والتأخير

  :لغة. أ

لَا تُقَدموا ...{ :بين يديه أي تقدم لقوله تعالى) قدم(و: وقدمه بمعنى) أقدمه(قدم و "
 ولِهسرو يِ اللَّهدي ني1:، الآيةالحجرات}ب.  

  .)1("أيضا السابقة في الأمر يقال لفلان قدم صدق أي أثره حسنة) القدم(و
بكسر الخاء بعد الأول وهو ) الأخر(واستأخر أيضا و) آخره فتأخر(وأخر "

والجمع ) آخره(أي أخيرا، وتقديره فاعل، وأن الأنثى ) آخر(صفة، تقول جاء 
  .)2("بفتح الخاء أحد الشيئين) الآخر(، و)أواخره(

ير في اللغة متناقضان، حيث يعنى الأول بوضع الشيء أمام غيره فالتقديم والتأخ
وقد كان خلفه، ويعنى الثاني بوضع الشيء خلف غيره وقد كان أمامه، وبالمعنى نفسه 

اعتاد العرب تقديم إذ انتقل هذا المبحث من الوضع اللغوي إلى الدلالة الاصطلاحية، 
  .)3("ما حقه التقديم للغرض ذاتهماحقه التأخير لفضل دلالة وتمام معنى، وتأخير 

  اصطلاحا. ب

"هو تغيير يحدث على مستوى عناصر الكلام، وهذا التغيير يث اختلافا في حد
صيغة الكلام وفي ترتيب كلماته من متكلم لأخر بل عند المتكلم الواحد، إذا اختلف 

  .)4("المعنى في نفسه
  : ولأهمية التقديم والتأخير، يقول شيخ البلاغة عبد القاهر الجرجاني

                                                            
م، ص 1990، 4مصطفى ديب البغا، دار الهدى، الجزائر، ط: محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، تح  )1(

335.  
  .28، ص 1998، 1علمية، لبنان، طمحمد باسل عيون السود، دار الكتب ال: الزمخشري، أساس البلاغة، تح  )2(
مختار عطية، التقديم والتأخير، ومباحث التراكيب الأسلوبية والبلاغة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر،   )3(

  .15: م، ص2005
  .235:، ص)م،س(فضل حسن عباس،   )4(



 ديوان أحلى قصائديالانزياح التركيبي و جمالياته  في        :       الفصل الثاني 
 

‐ 71 ‐ 
 

هو باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، ولا يزال يفتر "
لك عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة، ولا يزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف 

أن قدم فيه شيء، وحول اللفظ لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك 
  .)1("عن مكان إلى مكان

  :التقديم والتأخير وجمالياته في الديوان  •     

  )2( :لقول الشاعر: تأخير المسند •
  القدح العاشر أعماني           

وجاء هذا ) أعماني(ففي هذا السطر نجد أن الشاعر قام بتأخير المسند وهو 
تشويق السامع ولإضفاء رونقا خاصا على التركيب ومن الغرض من التأخير من اجل 

فقدم . عنىومن معاني هذا التأخير في هذا المثال تأكيد الم ،ذلك على القصيدة بأكملها
عال والتشويق ذلك من أجل التوكيد عن طريق إثارة الانفالمسند إليه وأخر المسند و

، "عبد القاهر الجرجاني"ي لفنأبرز من أشار إلى هذا البعد ا ومن لمعرفة حكم المتأخر،
إنه لا يؤتى بالاسم معرى من العوامل إلا : "ففي تقديم الفاعل على فعله مثلا يقول

لحديث قد نوى إسناده إليه، وإذا كان ذلك، فإذا قلت عبد االله، فقد أشعرت قلبه بذلك أنك 
علم ما  قدم، فقد: قام أو قلت: قد أردت الحديث عنه، فإذا جئت بالحديث فقلت مثلا

  .جئت به، وقد وطأت له وقدمت الإعلام فيه
بعد التنبيه والتقدمة له،  أنه ليس إعلام الأمر بغتة مثل إعلامك له: ة الأمروجمل

  )3(لأن ذلك يجري مجرى تكرير الإعلام في التأكيد والأحكام
  )4( :ويقول أيضا 

  ومصيري الأصفر حطمني
                                                            

  .83:، صالإعجازعبد القاهر الجرجاني، دلائل   )1(
  .19: نزار قباني، الديوان، ص )2(
  .101: ، صالإعجازعبد القاهر الجرجاني، دلائل   )3(
  .34: نزار قباني، الديوان، ص  )4(
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وأخر المسند " مصيري الأصفر"وهو وهنا أيضا نجد الشاعر قد قدم المسند إليه 
وذلك من أجل تشويق السامع وجعله منتظرا في حيرة من أمره حول ما " حطمني"

  .سيقوم به مصيره الأصفر
                                                                                     )1( :كما نجد تأخير المسند في قول الشاعر

  ..هذا المساء

  بحانة صغرى رأيتك ترقصين

وهذا من أجل تشويق " رأيتك"ففي هذين السطرين نجد تأخير للمسند الذي هو 
المتلقي لما سيأتيه من خبر وخرق أفق توقعه حول ما حدث في تلك الحانة الصغرى 
وفي ذلك المساء فالشاعر عمد إلى هذا الانزياح عنوة من أجل التأثير في المتلقي 

  .وتوقعاته وإثارة أفكاره
  :)2(كما نجد التقديم والتأخير في قول الشاعر

  يعجبني.. فأنا كامرأة

أنا (وتقديم المسند إليه ) يعجبني(ففي هذا السطر نجد تأخير للمسند الذي هو 
فأنا يعجبني كامرأة وقد قدم المسند إليه هنا هو : فالأصل  في الجملة أن تكون) امرأة

امع، وعلة التقوية ما ذكره عبد القاهر من أن الاسم لا وتقوية الحكم وتقديره لدى الس"
يؤتى به معرى عن العوامل إلا لجديد قد نوى إسناده إليه فإذا جئت بالحديث دخل على 

  .)3("القلب دخول المأنوس
  :)4(كما نجد تأخير المسند وذلك في قول الشاعر

  تقتل حبنا.. كلماتنا في الحب

                                                            
 .83:عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  )1(
  .50: نزار قباني، الديوان ، ص)2(
  .289: ، ص)م، س(ابن عبد االله شعيب أحمد،   )3(
  .51: نزار قباني، الديوان، ص  )4(
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تقديم ما حقه التأخير وهو المسند " تقتل"ي هو ففي هذا السطر تأخير للمسند الذ
لكن ) يكون تقتل حبنا كلماتنا في الحب(، فالأصل في ترتيب الجملة أن )كلماتنا(إليه 

الشاعر عمد إلى هذا الانزياح من أجل إضفاء نوع من التغيير في نظام الجملة 
إثارة انتباه والخروج عن المألوف والمعتاد لما هو جديد مغاير وهذا كله من أجل 

  .القارئ والتأثير فيه
  :)1(ويقول أيضا

  وفساتيني تغطي الركبتين

فالأصل في الجملة ) فساتيني(على المسند إليه ) تغطي(وهنا أيضا تأخير للمسند 
لكن الشاعر قام بهذا التقديم والتأخير من أجل تشويق السامع ) تغطي فساتيني الركبتين(

ومن معاني هذا  .يب المميز على القصيدةومن أجل إضفاء نوع خاص من الترك
التأخير في هذا المثال تقوية وتأكيد المعنى وحول هذه الوظيفة يقول عبد القاهر 

هو باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف بعيد الغاية لا يزال : "الجرجاني
 زال ترى شعرا يروقك مسمعه،ت لاوفه، ييفتر لك عن بديعه، ويضفي بك إلى لط

ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عنك، أن قدم فيه شيء، 
  .)2("وحول اللفظ من مكان إلى مكان
  )3( :كما نجد التأخير في قوله

 كان مسكنا جربته... الجنس

، فقد )مسكنا جربته.. كان الجنس(فالأصل في هذه الجملة الشعرية أن يكون 
وقدم اسمها والذي هو ) كان(أخر الشاعر المسند والذي هو الفعل الماضي الناقص 

بالحكم وبالخير الفعلي، ) الجنس(، وهذا من أجل تخصيص المسند إليه المقدم )الجنس(

                                                            
  .55: نزار قباني، الديوان، ص  )1(
  83:عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  )2(
  .71: ص، نزار قباني، الديوان   )3(
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سامع حول ما سيأتي من أخبار حول المسند إليه كما أفاد هذا التقديم والتأخير تشويق ال
  ).الجنس(المقدم والذي هو 

                                                                      )1( :ويقول في موضع آخر
    
  

  والريح تمضغ معطفي

  والذل يكسو موقفي

على المسند " يكسو"و " تمضغ"ففي هذين السطرين نجد تأخير المسند الذي هو 
يكسو (و) وتمضغ الريح معطفي(فالأصل في الجملتين أن يكونا ) الذل(و ) الريح(إليه 

، أما الغرض من هذا التقديم والتأخير فهو تشويق السامع وإثارة انتباهه، )الذل موقفي
  .وإضفاء نوع من الجمال والمتعة لدى المتلقي

  :)2(ويقول أيضا
 والقيء في حلقي يدمرني

  وأصابع الغثيان تخنقني

في ) تخنقني(في الجملة الأولى و) يدمرني(ففي هذين الجملتين تأخير للمسند 
تخنقني أصابع (و) ويدمرني القيء في حلقي: (الجملة الثانية، فالأصل في الجملتين

ل راعاة نظم الكلام ومن اجلكن الشاعر عمد إلى هذا الانزياح من أجل م) الغثيان
: مجيء النظم على هذه الصورة أحسن مما لو قال أن ، ولاشك  فيالفضيلة السجعية

فتقديم المسند إليه على المسند ) تخنقني أصابع الغثيان(و) ويد مرني القيء في حلقي(
هنا ليس من باب الاختصاص وإنما هو من باب مراعاة نظم الكلام ومن أجل ترك نوع 

  .من الموسيقى والرنين في أذن السامع
  :)3(ويقول أيضا

                                                            
 .72: نزار قباني، الديوان ، ص )1(
  .73: نفسه،ص )2(
  .75: ص نفسه، )3(
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  ..ليراتك الخمسون

  ..تضحكني

، )ليراتك(على المسند إليه ) تضحكني(وفي هذين السطرين أيضا تأخير للمسند 
لكن الشاعر قام بتأخير المسند  ،)تضحكني ليراتك الخمسون(فالأصل في هذه الجملة 
  . "يوهم غير المعنى المراد"وتقديم المسند إليه لكي 

  :)1(ويقول أيضا
 وأنت على سريرك تقرئين ..أعصابي احترقت

على تقديم المسند إليه ) احترقت(ففي هذه الجملة الشعرية تأخير للمسند 
و ) احترقت أعصابي(فالأصل في هاتين الجملتين ) تقرئين(، وتأخير للمسند )أعصابي(
لكن الشاعر قام بهذا الانزياح من أجل تشويق السامع من ) أنت تقرئين على سريرك(

ومن أجل إيصال المعنى المراد، فالمتكلم " د إليه بحكم المسندنسأجل تخصيص الم
يحتاج إلى التقديم والتأخير بغية تمام المعنى وإيصال علة الوجه الذي يقصده ويريده 

  .)2("بحيث يلعب هذا الإجراء دورا بارزا في إيصال المعنى إلى المتلقي
  :)3(كما نجد التقديم والتأخير في قول الشاعر

  ألم تري.. أنتعمياء 

ألم ترى :(، فالأصل في الجملة أن تكون)تري(طر تأخير للمسند ففي هذا الس ..
العناية بالمتقدم والاهتمام به والتنبيه لشاعر قام بهذا الانزياح من أجل لكن ا) أنت عمياء

ن بها سحر دواعي وأسباب يم والتأخييللتقد" زنهاية الإيجا"عليه ويجعل صاحب 

                                                            
  .84: نزار قباني، الديوان، ص )1(
  .17، ص )م،س(مختار عطية،  )2(
  .90: نزار قباني، الديوان، ص )3(
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أن يكون التأخير أليق بما : أن تكون الحاجة إلى ذكره أشد، وثانيهما ويروق، أولهما
  .)1("اتصل من الكلام، وثالثهما أن يكون المتقدم أعرف بالمتأخر

  :)2(ويقول في موضع آخر
  كيف قصتنا.. لا تسأليني

  لا تسأليني.. انتهت

، لكن )كيف انتهت قصتنا.. لا تسأليني: (فالأصل في هذه الجملة أن تكون
لشاعر قام بالتغيير في نظام الجملة من أجل التغيير والتجديد الذي يزيد من جمال ا

الكلام وحاجته إلى إصابة المعنى  صيدة، وهذا دلالة على ملكته في صوغورونق الق
  . وتحقيق غرضه

  :)3(وذلك في قول الشاعر: تقديم المسند إليه •
  ..ورمادك ضعه على كفي

  ..نيرانك ليست تؤذيني

على المسند تؤذيني فالأصل في ) نيرانك(ففي هذين السطرين تقديم للمسند إليه 
لكن الشاعر قام بتقديم المسند إليه لغرض ) ليست تؤذيني نيرانك (: الجملة أن تكون

  .الأهمية والتشويق لما سيلي المسند إليه
  :)4(ويقول أيضا 

  حديث الكؤوس على المشرب

 ..يسامرنا

                                                            
  21: ، ص)م،س(مختار عطية،  )1(
  .91: نزار قباني، الديوان، ص )2(
  .39: ، ص نفسه )3(
  .137: نفسه، ص )4(
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لكن ) يسامرنا حديث كؤوس على المشرب(:الجملة أن تكونفالأصل في هذه 
ن المسند م المسند إليه لغرض تشويق السامع إلى معرفة المسند وذلك لأيالشاعر قام بتقد

  .والمسند إليه متلازمان
  )1(:ومن أمثلة ذلك قول الشاعر: تقديم الجار والمجرور •

  وإن رن في بيتنا الهاتف

 ..إليه أطير

وإن رن في بيتنا ( :الجار والمجرور وذلك في قول الشاعرفهنا نجد تقديم 
، كما نجد تقديم )ن رن الهاتف في بيتناوإ: (الأصل في هذه الجملة أن تكونف) الهاتف

أطير : (فالأصل هنا أن تكون الجملة) إليه أطير: (الجار والمجرور في قول الشاعر
ص أي تخصيص الجار لكن الشاعر عمد من وراء هذا التقديم إلى التخصي) إليه

  .والمجرور والتشويق إلى ما سيليهما
  )2(:ويقول الشاعر أيضا

  -وما أنت في غرفتي -أحس

  ..بأن يديك

  ..تلفان في رحمة مرفقي

: في هذا المقطع الشعري نجد تقديم الجار والمجرور وذلك في قول الشاعرف
 من أجل الرغبة في ، فالشاعر هنا قام بتقديم الجار والمجرور)تلفان في رحمة مرفقي(

  .تعجيل ذكره لما يحصل في النفس من مشاعر
  )3(:أيضاقول الشاعروي

  وعرفت أنك للسوى تتجملين

                                                            

  27: ، صنزار قباني، الديوان) 3(
  .31: ، صنفسه) 4(
  .35 :نفسه،ص  )3(
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  ..ولهم ترشين العطور

على المسند ) له(و) للسوى(ففي هاتين الجملتين نجد تقديم الجار والمجرور 
) تتجملين للسوىوعرفت أنك : (، فالأصل في الجملتين أن تكونا)ترشين(و) ملينتتج(
لتشويق السامع لجار والمجرور لغرض العناية به و، لكن قدم ا)ترشين العطور له(و

  .حول ما سيلي هذا الجار والمجرور من أخبار
  )1(:و يقول أيضا

  أدخلني حبك سيدتي

  مدن الأحزان

  وأنا من قبلك لم أدخل 

  ..مدن الأحزان

لم (على المسند ) من قبلك(ففي هذا المقطع الشعري تقديم للجار والمجرور 
و لكن ل) أدخل مدن الأحزان من قبلك وأنا لم( :فالأصل في الجملة أن تكون) أدخل

فيها من الجمال والطلاوة والحسن ما كان في  نجاءت الجملة على هذا النحو لما كا
لمسند هنا ليس من باب فتقديم الجار والمجرور على ا ،تقديم الجار والمجرور

  .ما هو من باب مراعاة نظم الكلامنالاختصاص وإ
  :)2(ويقول أيضا

  والخوف بعينيها.. جلست

  تتأمل فنجاني المقلوب

  :قالت

  لا تحزن.. يا ولدي

  فالحب عليك هو المكتوب

                                                            
  .38: ، صنزار قباني، الديوان  )1(
  .44:، ص فسهن  )2(
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، )هو المكتوب(ففي هذا المقطع الشعري تقديم للجار والمجرور على المسند 
الشاعر قام بتقديم الجار لكن ) فالحب هو المكتوب عليك : (فالأصل أن تكون الجملة

  .خبارالعناية به وتخصيصه بالوصف وبالإ والمجرور من أجل

  :)1(ويقول أيضا

  لا تطلبي مني حساب حياتي

على المفعول به، فالأصل في ) مني(في هذه الجملة تقديم للجار والمجرور 
لكن الشاعر قام بتقديم الجار ) لا تطلبي حساب حياتي مني: (الجملة أن تكون

والمجرور بغرض العناية ولفت انتباه القارئ وتشويقه لما سيلي الجار والمجرور من 
  .أخبار

  :)2(ويقول أيضا
 .فصلت من جلد النساء عباءة

، )عباءة(على المفعول به) من جلد النساء(في هذه الجملة تقديم للجار والمجرور 
لشاعر قدم الجار لكن ا) فصلت عباءة من جلد النساء: (فالأصل في الجملة أن تكون

  .والمجرور من أجل تشويق المتلقي لما سيأتي به من أخبار
  :)3(ويقول أيضا
  فلم أعد أبالي

  لأن من تكتب عن همومها

  في منطق الرجال، تدعى امرأة حمقاء

                                                            
  .60:، ص زار قباني الديوانن)1(
  .61: ، صفسهن )2(
  .69: نفسه ، ص  )3(
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 فالأصل في) في منطق الرجال(جرور ففي هذا المقطع الشعري تقديم للجار والم
عن همومها تدعى امرأة حمقاء في منطق  لأن من تكتب: (هذه الجملة أن تكون

، لكن الشاعر قام بتقديم الجار والمجرور للعناية به ولتخصيصه بحكم ما بعده )الرجال
  .من كلام

  :)1(ويقول أيضا
  فقيكوسددت في وجهي الطريق بمر

) الطريق(على المفعول به ) في وجهي(ففي هذه الجملة تقديم للجار والمجرور 
، لكن الشاعر قام )فقيكوسددت الطريق في وجهي بمر: (تكونن فالأصل في الجملة أ

  .ومتشوقا لما سيأتي من أخبار ومعلومات اغرض لفت انتباه وجعله منتظربهذا التقديم ل
  :)2(ويقول أيضا 

  ! بدراهمي

  لا بالحديث الناعم

  ..حطمت غرتك المنيعة كلها

على المسند ) بدراهمي(ففي هذا المقطع الشعري تقديم للجار والمجرور 
) حطمت عزتك المنيعة بدراهمي لا بالحديث الناعم( :فأصل الجملة أن تكون) حطمت(

لكن الشاعر قام بهذا التغيير في نظام الجملة من أجل خلق نوع من الجدة، وتشويق 
  .القارئ لما سيأتي بعد هذا الجار والمجرور

  :)3(ويقول أيضا
  ألقيت البذورا.. في أرضك العذراء

                                                            
  .70: ص نزار قباني، الديوان ، ))1(
  .87: ، صنفسه )2(
  .95: ص نفسه، )3(
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 على المسند) في أرضك العذراء(الجملة تقديم للجار والمجرور ففي هذه 
فدل هذا ) ألقيت البذورا في أرضك العذراء( :كونفالأصل في هذه الجملة أن ت) ألقيت(

للعناية والأهمية على : التقديم على الاختصاص، كما يأتي تقديم المتعلقات على بعض
  .ما سواها

  :)1(ويقول أيضا
  وجذبت منها الجسم

وذلك لرد الخطأ في التعيين فهذا التقديم  ،ففي هذه الجملة تقديم للجار والمجرور
تتعلق بشيء آخر، فهذا التقديم أزال عن ) جذبت(أفاد أن السامع كان يعتقد أن كلمة 

  .السامع الخطأ مخصصا هذا الجذب بالحبيبة لا بشخص آخر
  :)2(ويقول في موضع آخر
  علقت في بابها قنديلها

فالأصل في "يم الجار والمجرور هنا إلى الاهتمام به، وتخصيصه يشير تقد
المتعلقات والتوابع أن تأتي تالية في المرتبة، ولكن قد يعرض لبعض الكلم من المزايا 

علقت قنديلها في ( :، فالأصل في الجملة أن تكون)3("والاعتبارات ما يدعو إلى تقديمها
 تباه القارئ ويثير اهتمامه حول كي يلفت انلكن الشاعر قدم الجار والمجرور ل) بابها

أجل التأثير في من الشيء الذي علق في الباب، فهو قد عمد إلى هذا التقديم عنوة 
  .المتلقي

  :)4(اويقول أيض
  دخان سجائري يضجر

  ومني مقعدي يضجر
                                                            

  .108: نزار قباني، الديوان ، ص ) 1(
  .113: ص نفسه )2(
  .90: ، ص)م، س(السيد أحمد الهاشمي،  )3(
  .127: نزار قباني، الديوان، ص  4(
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فالأصل في الجملة أن ) ومني مقعدي يضجر( :فالتقديم هنا في قول الشاعر
للعناية "لكن الشاعر هنا قام بتقديم الجار والمجرور ) يضجر مقعدي مني( :تكون

د هنا أن الشاعر يريد أن يصف ، فالمعنى المرا)1("والتخصص، فهو لازم التقديم غالبا
بطريقة يوصل بها قصده إلى المتلقي فعمد إلى هذا التقديم من أجل التعبير عن  حاله

  .قصده ومراده
  :ومثاله قول الشاعر: تقديم الظرف •

  أن تظلي دائما... وحسبك... حسبي

  ..وليس يقال.. سرا يمزقني

فالأصل في الجملة أن تكون ) دائما(ففي هذين السطرين تقديم للظرف 
، فقدم الشاعر الظرف تنبيها على )أن تظلي سرا يمزقني دائما.. وحسبك... حسبي(:

السامع لما سيلي هذا الظرف من  قيمة الحبيبة ومكانتها وتخصيصها بالحكم، وتشويق
  .وصف وأخبار
  :)2(ويقول أيضا

  كل الدروب أمامنا مسدودة

وذلك لغرض أراده الشاعر وهو العناية ) أمامنا(ففي هذه الجملة قدم الظرف 
لولا أنه يثبت في ) أمامنا(والاهتمام، وكان من الممكن أن يستغني الشاعر على الظرف 

  .تباههإحساس المخاطب معنى ويثير ان
  :)3(ويقول أيضا

  ..ونهدا فوق مرمره

  ..تسجل شيء بصماتك

                                                            
  .293: ، ص)م، س(ينظر ابن عبد االله شعيب أحمد،   )1(
  .63: ،  صزار قباني الديوانن  )2(
  .121: نفسه، ص  )3(
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ونهدا فوق مرمره : (وذلك في قول الشاعر ،ففي هذين السطرين تقديم للظرف
ونهدا تسجل شكل بصماتك فوق ( :فالأصل في الجملة أن تكون) تسجل شكل بصماتك

وع من الجمال لكن الشاعر قام بتقديم الظرف للعناية وللاهتمام به ولإضفاء ن) مرمره
ونهدا ( :من خلال هذا الانزياح التركيبي، فبالنسبة لأصل الجملة والرونق قد سعى اليه

، لأنه فهو يبتعد عن الصياغة الفنية والأسلوب المثير) تسجل شكل بصماتك فوق مرمره
  .أسلوب أقرب إلى النثر منه إلى الشعر

  :)1(ويقول أيضا
  ..وتسأل حين يأتي الصيف

  ..عن فيروز عينيه

  ..لتنثر فوق كفيه

  ..دنانيرا من الذهب

 :فالأصل في الجملة أن تكون) فوق كفيه(ف في هذا المقطع الشعري تقديم للظرف
لكن لو جاءت هذه الجملة على هذا النحو لما كان ) لتنثر دنانيرا من الذهب فوق كفيه(

لأنه أسلوب عادي، لا تقديم ولا "لظرف فيها، افيها من التأثير ما كان في الجملة المقدم 
  .)2("تأخير فيه قد يلفت الانتباه ويحمل الفكر

  :)3(ويقول أيضا
  ..أتى أيلول يا أماه

  ل لي هداياهوجاء الحزن يحم

  ويترك عند  نافذتي

                                                            
  .130: ، ص  نزار قباني، الديوان )1(
، ص 2011، 2010ر، رشيد بديدة، البنيات الأسلوبية في مرتبة بلقيس، مذكرة ماجستير، جامعة باتنة، الجزائ  )2(

93.  
  .134: ، ص  نزار قباني، الديوان  )3(
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  مدامعه وشكواه

مدامعه (على المفعول به ) فذتيعند نا(ا المقطع الشعري تقديم للظرف ففي هذ
لما كان ) ويترك مدامعه وشكواه عند نافذتي(، فلو كانت الجملة على أصلها )وشكواه

أسلوب إخباري  لأنه" ثارة ما كان في الجملة المقدم الظرف فيها، الإفيها من الجمال و
مباشر والنفس لا تثيرها النبرة الإخبارية المباشرة، أما في الجملة الثانية المحولة أو 

ويترك عند نافذتي مدامعه "ذات البنية السطحية كما يقال في النحو التوليدي التحويلي 
  .)1("فقد أدى تقديم الظرف إلى التأثير في وجهة المعنى" وشكواه

  )2(ويقول أيضا
  ..دمشقُ دمشق،

  يا شعرا

  على حد قات أعيننا كتبناه

دمشق يا شعرا كتبناه على : (فالتقديم في هذا المقطع الشعري في قول الشاعر
وذلك من أجل  )كتباه(على المسند  )على حدقات أعيننا(فقدم الظرف ) حدقات أعيننا

دمشق يا شعرا كتبناه على حدقات (الجملةتشويق السامع وإثارة انتباهه، أما أصل 
مع طبيعة البيان  لفكر يستوعبه في سرعة وهذا يتنافىافهو أسلوب يجعل ) "أعيننا

سه ويتعب كي الجميل الذي يجب على السامع أن يتصارع مع تركيبه وأن يجهد نف
  .)3("لى المعنى المقصود ويشعر بحلاوة الثمار بعد الجهد والنصبيصل إ

فقد أدى ) دمشق يا شعرا على حدقات أعيننا كتبناه(ملة الثانية المحولة أما في الج
تقديم الجار والمجرور على المسند إلى خلق نوع من التغيير والتجديد في نظام الجملة، 

  .وكما أضفى رونقا وجمالا على القصيدة

                                                            
  .93: ، ص)م،س(رشيد بديدة،   )1(
  .136: نزار قباني، الديوان، ص  )2(
  .93: ، ص)م، س(رشيد بديدة،   )3(
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II - الحذف  

قطعه من طرفه، وحذف الشيء إسقاطه والحذف : يحذفه حذفا يءحذف الش: حذف"
                                                                                                                    )1( ."قطف الشيء من الطرف

  :اصطلاحا. ب

بعض عناصر الجملة الحذف هو ظاهرة أسلوبية لغوية تتحقق من خلال إسقاط 
  :وتغييبها، يقول فيه الجرجاني

هو باب دقيق المسالك لطيف المأخذ عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك "
الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم 

                                                         )2( ."تنطق، وأتم ما يكون بيانا إذا لم تبن
       )3( "إسقاط كلمة يخلف منها يقوم مقامها: "أو هو 

تكمن أهمية الحذف في أنه يفجر في ذهن المتلقي شحنة فكرية توقظ ذهنه "و
ينبغي أن وتجعله يتخيل ما هو مقصود، كما أن الحذف لا يحسن في كل حال، إذ لا 

يتبعه خلل في المعنى أو فساد في التركيب لذا كان لابد أن يتأكد المرسل من وضوح 
  .)4("المحذوف في ذهن المتلقي وإمكان تخيله

إن أهم أنواع الحذف التي تناولها الباحثون وأهم أنواع الحذف : أنواع الحذف. ج
  :البارزة في الديوان هي

  

  
                                                            

 .810:، ص)ح ذ ف(، مادة 2ابن منظور، لسان العرب، مج )1(
 .170:عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  )2(
 .70:،ص1984إبراهيم السامرائي، دار الفكرللنشر و التوزيع،عمان،:الرماني، رسالتان في اللغة، تح  )3(
  .137: ، ص)، سم(فتح االله أحمد سليمان   )4(
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  :حذف الكلمة. 1

  :إليهحذف المسند  •

المسند إليه ركن في الجملة، بل هو أهم ركنيها، لذلك كان وجوده محتما في "
  )1(."الجملة، إنما يحذف إذا دلت قرينة على حذفه

  :)2(ومثال ذلك من الديوان
  الحب ليس رواية شرقية

  بختامها يتزوج البطال

  لكنه الإبحار دون سفينة

  وشعورنا أن الوصول محال

  رعشة هو أن تظل على الأصابع

  وعلى الشفاه المطبقات سؤال

  هو جدول الأحزان في أعماقنا

  ..تنمو كروم حوله وغلال

  ..هو هذه الأزمات تسحقنا معا

  وتزهر الآمال.. فنموت نحن

في أكثر من موضع ) الحب(نلاحظ في هذا المقطع الشعري حذف المسند إليه 
هنا يدل أيضا على إظهار المسند إليه و حذف وربما يدل ذلك على الاختصار والإيجاز 

ها المقام الأول ومن ذلك ي المسند والتي يريد الشاعر إعطاؤالصفات المتمثلة ف
  .ترسيخها في ذهن المتلقي

  

                                                            
  .272: ، ص)م، س(فضل حسن عباس،    )1(
  .52: نزار قباني، الديوان، ص  )2(



 ديوان أحلى قصائديالانزياح التركيبي و جمالياته  في        :       الفصل الثاني 
 

‐ 87 ‐ 
 

  )1( :مثال آخر
  لن تخجل في.. أنت بعد اليوم

  ..فلقد أصبحت أطول

  كم صلبت كي أصبح أطول..آه

  أو أصبعين.. إصبعا

  كم حاولت أن أظهر أكبر.. آه

  ..سنتين سنة أو

 هذا ر الرابع منفي السط) أطول(ري حذف للمسند إليه في هذا المقطع الشع
  .ذاته المقطع وذلك في السطر الأخير من) أكبر(ف المسند إليه المقطع الشعري، وحذ

ند إليه في هاذين الموضعين تفاديا للتكرار الممل الذي سحذف المقام ب الشاعرف
في ) أو(ف دليل لفظي دال على وجوده وهو الحروبالتالي ترك  ،يحدث في القصيدة

  .كلتا الموضعين
  :)2(ومثال حذف المسند إليه أيضا قول الشاعر

  اسمى أنا؟

  دعنا من الأسماء

  رانية، أم زينب، أم هند، أم هيفاء

طر في الس) اسمي(ر بحذف المسند إليه ففي هذا المقطع الشعري قام الشاع
في كل موضع من الحذف، ) أم(لقرينه دالة عليه وهي حرف العطف  الثالث، مع إبقائه

  .فالشاعر قام بحذف المسند إليه لأنه معلوما لدى السامع
  

                                                            
  .59: ، صزار قباني الديوانن  )1(
  .64: ، صنفسه   )2(
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                                                                                )1( :ومثاله أيضا 
   

  فشرقكم يا سيدي العزيز

 الزرقاءيصاد الرسائل 

 يصادر الأحلام من خزائن النساء

 يمارس الحجر على عواطف النساء

 والساطور... يستعمل السكين

 ...كي يخاطب النساء

  ويذبح الربيع، والأشواق، والضفائر السوداء

في أكثر من ) شرقكم(في هذا المقطع الشعري قام الشاعر بحذف المسند إليه 
لة في المسند التي يريد الشاعر إظهارها و موضع، وذلك للتركيز على الصفات الممث

  .الاهتمام بها
  :حذف المسند •

والمسند قد يكون اسما وقد يكون فعلا، ومن أمثلة حذف المسند في الديوان قول 
   )2( :الشاعر

  ! لا تمتقع

  هي كلمة عجلى

  ..إني لأشعر أنني حلبي

  ".كلا.. "وصرخت كالملسوع بي

  ..سنمزق الطفلا

                                                            
 .65: نزار قباني، الديوان ، ص  )1(
 .75: نفسه ، ص  )2(
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فالأصل أن تكون ) قلت(الشعري قام الشاعر بحذف المسند ففي هذا المقطع 
لكن الشاعر قام بهذا الحذف تفاديا ) وصرخت كالملسوع بي قلت سنمزق الطفلا(:الجملة

  .للتكرار الممل في القصيدة ولأن المسند معلوم لدى المتلقي
                                                                                 )1( :ومثاله أيضا

   

  ..حين كنا

  في الكتاتيب صغارا

 حقنونا بسخيف القول ليلا ونهارا

 :درسونا

 ...ركبة المرأة عورة

 ..ضحكة المرأة عورة

 ..صوتها من خلف ثقب الباب عورة

في ) درسونا(قام الشاعر بحذف المسند  أيضا وفي هذا المقطع الشعري
 .موضعين وذلك تفاديا لتكرار الجمل في القصيدة

                                                                    )2( :ومثال حذف المسند أيضا
   

 خيال... ويبيعون، ويشرون

 ..وصور

الأصل في ف) يشرون(و) يبيعون(ين بحذف المسند قام الشاعر في هذين السطر
لكن الشاعر ..) خيال ويبيعون، ويشرون صور.. ويبيعون، ويشرون: (الجملة أن تكون

، وذلك لغرض الإيجاز و )الواو(قام بحذف المسند مع إبقاء قرينة لفظية دالة عليه وهي 
 .الاختصار

 :)3(ومثاله أيضا قول الشاعر
                                                            

 .97:ص، نزار قباني الديوان  )1(
 .148:نفسه،  ص )2(
  .152: صنفسه،    )3(
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 ..وينادون الهلال

 ..يا هلال"

 النبع الذي يمطر ماسأيها 

 ونعاس.. وحشيشا

فالأصل في الجملة أن ) يمطر(فالمسند المحذوف في هذا المقطع الشعري هو 
، لكن الشاعر قام )أيها النبع الذي يمطر ماس ويمطر حشيشا ويمطر نعاس: (تكون

 .بحذف المسند لأنه معلوما لدى السامع مسبقا
  :حذف الجملة •

حذف الشرط وحذف جوابه، حذف القسم : مختلفة منها إن حذف الجملة له صور
  ...وحذف جوابه، وحذف الاستفهام وحذف جوابه، وحذوف أخرى

  :)1(ومثال ذلك قول الشاعر
  صوتك يهمي علي.. فأنتظر الصوت

  ...قوي... مليئا... دفيئا

وذلك في ) صوتك يهمي علي(الشاعر بحذف جملة  ففي هذين السطرين قام
وأنتظر الصوت، صوتك يهمي علي دفيئا، (كون لأصل في الكلام أن يفا ،طر الثانيالس

لكن الشاعر قام بحذف الجملة لغرض ) مليئا صوتك يهمي علي قوي صوتك يهمي علي
  .الإيجاز والاختصار

  :)2(ومثال حذف الجملة أيضا قول الشاعر
  هذا المساء

  بحانة صغرى رأيتك ترقصين

  وتتكسرين على زنود المعجبين

                                                            
  .27: ص ، نزار قباني الديوان)1(
  .34: صنفسه،    )2(
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  ..تتكسرين

  ..وتدمدمين

  .في أذن فارسك الأمين

  ..لحنا فرنسي الرنين

  ...لحنا كأيامي حزين

طر الثامن في الس) دمين في أذن فارسك الأمينوتدم(فالشاعر هنا حذف جملة 
  .من هذا المقطع وذلك تفاديا لكثرة الإطناب والتكرار في القصيدة

  :)1(ومثال حذف الجملة أيضا قول الشاعر
  سيدتي.. علمني حبك

  أسوأ عادات

  علمني أفتح فنجان

  في الليلة آلاف المرات

  ..وأجرب طب العطارين

  وأطرق باب العرافات

طرين الأخيرين وذلك سمن ال) علمني حبك(فالشاعر هنا قام بحذف جملة 
لغرض الاختصار والإيجاز، فالكلام قد يحذف اختصارا، لأن في الإطالة ملالة 

  .)2("للسامع
  :)3(الشاعرومثاله أيضا قول 

  صار عمري

                                                            
  .37: ص نزار قباني، الديوان،   )1(
، 1لبنان، ط -دراسة تطبيقية، دار الكتب العلمية، بيروت،الحذف بين النحويين والبلاغيين حيدر حسين عبيد  )2(

  35:، ص2013
  .27: نزار قباني، الديوان، ص  )3(
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  ...خمس عشرة

  وأزهر كل ما في داخلي غنى

فالأصل في الجملة ) كل ما في داخلي(حذف جملة قام بفالشاعر في هذا المقطع 
لكن الشاعر حذف الجملة ) كل ما في داخلي غنى وكل ما في داخلي أزهر: (أن تكون

  )1("وأشد تماسكا وتأثيرا فهذا الحذف قد جعل الكلام أرصن نظما"تفاديا للتكرار الممل 
                                                                             )2( :ومثال ذلك أيضا

   

  كم صليت كي أصبح أطول.. آه

  أو أصبعين.. أصبعا

، )كم صليت كي أصبح أطول(في هذا المقطع الشعري قام الشاعر بحذف جملة 
كم صليت كي أصبح أطول إصبعا، وكم صليت كي : (الجملة أن تكونفالأصل في هذه 

  ).أصبح أطول إصبعين
فالشاعر لم يقم بهذا الحذف اعتباطا إنما كان وراء ذلك فائدة وأهمية في إضفاء 
نوع خاص من الجمالية والسحر على القصيدة، فلو جاء الكلام على أصله دون حذف 

  .)3("لأن الكلام لو طال كان الحذف أجمل"حذف لما كان فيه من الجمال ما كان في ال
  

  :)4(كما نجد حذف الجملة في قول الشاعر
  وخليفة الإسلام، والملك السعيد

  ..ويأخذ ما يريد.. يرمي

                                                            
  .35: ، ص)م، س(حيدر حسين عبيد،   )1(
 .59:نزار قباني، الديوان، ص  )2(
  .36: ، ص)م، س(حيدر حسين عبيد،   )3(
  .81: قباني، الديوان، صنزار   )4(
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) والملك السعيد خليفة الإسلام(فالشاعر في هذا المقطع الشعري قام بحذف جملة 
فة الإسلام، والملك السعيد يرمي وخلي: (فالأصل في الكلام أن يكون ،طر الثانيمن الس

، لكن الشاعر قام بهذا الحذف تفاديا )وخليفة الإسلام والملك السعيد يأخذ ما يريد
للتكرار الممل الذي يضفي على القصيدة نوعا من الرتابة لأنه كلام عادي ومألوف لا 

  .جديد ولا جمال فيه
  :)1(ويقول الشاعر أيضا

  تتصورينأنا لست يا قديستي الرب الذي 

  رجل أنا كالآخرين

  ..بطهارتي

  ..بنذالتي

  رجل أنا كالآخرين

طر وذلك في الس) رجل أنا كالآخرين(فالجملة المحذوفة في هذا المقطع هي 
الثالث والرابع، ففي ظاهرة الحذف هذه زيادة في جمال القصيدة و رونقها، إذ أن أي 

بالضرورة خلق نظام جديد غير  تغيير في النظام التركيبي العادي للجملة يترتب عليه
  .مألوف يترك لمسات جمالية في نفس المتلقي

  :)2(ومن أمثلة حذف الجملة أيضا قول الشاعر
  ..وأنا الذي

  ! ألقيت البذور.. في أرضك العذراء

  ذهبا، وأطفالا، وياقوت مثيرا.. فتفجرت

م أن ، فالأصل في الكلا)أرضك العذراء(فالجملة المحذوفة من هذا المقطع هي 
ذهبا وتفجرت أرضك العذراء أطفالا وتفجرت أرضك  فتفجرت أرضك العذراء( :يكون

  ).ياقوتا مثيرا العذراء
                                                            

  .85: ص ، نزار قباني الديوان  )1(
  .95: نفسه، ص  )2(
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  .ية إلى السآمة والمللالمفض لكن الشاعر قام بحذف هذه الجملة خشية الإطالة
  :)1(وكذلك قوله

  ..يوم كان العلم في أيامنا
  وحصيرا, وشيخا.. فلقة تمسك رجلينا

في ) يوم كان العلم في أيامنا(حذف جملة قام  ب هذا المقطع الشعريالشاعر في 
يوم كان العلم في أيامنا فلقة تمسك : (أكثر من موضع، فالأصل في الكلام أن يكون

لكنه قام بحذف ) رجلينا يوم كان العلم في أيامنا شيخا يوم كان العلم في أيامنا حصيرا
  .مل والقاتل لجمال القصيدة وروعتهاهذه الجملة تفاديا للتكرار والإطناب الم

  :)2(وقوله أيضا
  مضى عامان يا أمي

  على الولد الذي أبحر

  برحلته الخرافية

  ...في حقائبه وخبأ

  صباح بلاده الأخضر

وأنجمرِها، وانهها، وكل شقيقها الأحمر 

 ،طر الأخيروذلك من الس) أ في حقائبهخب(فالجملة المحذوفة في هذا المقطع هي 
فلو جاءت الجملة على أصلها ودون حذف لما كان فيها من الجمال والتأثير ما كان في 
أسلوب الحذف، فذكر ذلك المحذوف يكون إطالة في العبارة ينزل بها إلى منزلة الكلام 

  .العادي
  :)3(ومثال حذف الجملة أيضا قول الشاعر

                                                            
  .99 :نزار قباني، الديوان، ص  )1(
  .126 : نفسه،  ص  )2(
  .149:نفسه،  ص  )3(
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  ما الذي يفعله قرص ضياء؟

  ..ببلادي

  ..ببلاد الأنبياء

  ..البسطاء وبلاد

، فالأصل )ما الذي يفعله قرص ضياء(ففي هذا المقطع الشعري حذف الجملة 
ما الذي يفعله قرص ضياء ببلادي، ما الذي يفعله قرص ضياء : (في الكلام أن يكون

، لكن الشاعر حذف الجملة ..)ببلاد الأنبياء، ما الذي يفعله قرص ضياء ببلاد البسطاء
طناب الذي ينزل بلغة الشعر إلى للإلواو، وذلك تجنبا وترك دليلا لفظيا وهو حرف ا

  .تأثير فيهلامرتبة الكلام العادي الذي لا جمال و
  :)1(ويقول الشاعر أيضا

  وأحلاما كسوله... تاريخا... شرقنا المجتر

  ..وخرافات خوالي

فالأصل في الكلام أن ) شرقنا المجتر(ففي هذا المقطع الشعري حذف الجملة 
المجتر تاريخا شرقنا المجتر أحلاما كسولة، شرقنا المجتر خرافات شرقنا (: يكون
  ).خوالي

فكرة المحذوفات ما ف،لكن الشاعر تعمد هذا الحذف لكي يتأثر المتلقي ويتذوق 
الجذب النفسي للقارئ لهذه المقاطع الشعرية من أجل جلب  و هي إلا نوع من التأثير

الإكثار من الألفاظ التي قد تنبهه من ذلك  انتباهه وجعله مستغرقا مع تلك المعاني دون
  .)2(الاستغراق فيقل التذوق لتلك المعاني والتلذذ بتلك الألفاظ

في الأخير نخلص إلى أن الانزياح هو ظاهرة أسلوبية لها دور فعال في خلق 
الجماليات التي تضفي بدورها لمسة من السحر والرونق على العمل الأدبي وذلك من 

                                                            
  .155: ص، نزار قباني الديوان  )1(
  .43: ، ص)م، س(حيدر حسين عبيد، : ينظر  )2(
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وبراعة الشاعر في انتقاء الألفاظ والعبارات وتركيبها بطريقة خاصة، خلال حذق 
تجعل القارئ ينجذب نحو ذلك العمل الأدبي ويتتبع مواطن الجمال والإبداع الفني فيه، 

لأن تركيب العبارة الأدبية عامة والشعرية منها على نحو خاص، يختلف على تركيبها "
يرين فعلى حين تكاد تخلو كلمات هذين الأخ: في الكلام العادي، أو في النثر العلمي

أو قيمة جمالية فإن العبارة الأدبية أو التركيب الأدبي قابل إفرادا وتركيبا من كل ميزة 
  .)1(لأن يحمل في كل علاقة من علاقاته قيمة أو قيما جمالية

           

  

  
 

 

                                                            
  .120: ، ص)م، س(أحمد محمد ويس   )1(
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 وجمال شعره بجودة اشتهر شاعر أسلوب بدراسة البحث هذا خلال من قمنا

 الشعرية القصيدة عليها تبنى التي والركائز المقومات أهم على الضوء فسلطنا تصويره،

 والاستعارة التشبيه الثلاث البيانية تصويره وسائل فدرسنا الانزياح، عنصر وهو ألا

 تحريك في الشاعر قدرة إلى ذلك في ومشيرين فيها الصور لأجمل متخيرين والكناية

 الفصل في ذلك وكان والحركة، بالحياة نابضة وجعلها استعاراته في وتجسيمه الجماد

 وبيان التركيبي مستواها في جمله بدراسة ذلك بعد قمنا ثم الدراسة، هذه من الأول

 خدمة في اللغوي التركيب تطويع على الشاعر قدرة نبرز لكي فيها الانزياح مواضع

 عاملا التركيبي الانزياح وجعل للمعاني، المناسبة الألفاظ تخير من تمكنه وبيان الصورة

 وأذهان مشاعر وتحرك تثير مؤثرة ذاكرة صورة ورسم الدلالي الانزياح خدمة في فعالا

 إلى سبق ما خلال من توصلنا وقد الدراسة، هذه من الثاني الفصل في ذلك وكان المتلقين

 :أهمها النتائج من جملة

 الموضوعية، من الاقتراب يحاول نقديا منهجا بوصفها الأسلوبية برزت •

 التي اللغوية العناصر على ذلك في معتمدا والانطباعية، الذاتية عن أحكامه وإبعاد

 .المختلفة أحكامه لإصدار الأسلوبي المحلل منها ينطلق

 وطنه فمثل ديوانه في عكسه جما حبا والمرأة الوطن أحب قباني نزار أن •

 .فيه القول أكثر الذي كالغزل المختلفة بأغراضه ومزجه وتفاصيله أركانه بكل

 الصور في أو الألفاظ في سواء شعره في الواسعة قباني نزار ثقافة ظهور •

 أعربية سواء والبلدان الأماكن أسماء من الكثير حوى معجما له كون الألفاظ ففي

 .غربية أم كانت

 تتداخل الصور من نسيجا يكون أن ديوانه كاد حتى شعره في الصور كثرة •

 لوحة لتشكيل والكناية الاستعارة مع التشبيه فيتحد كلية، صورة ترسم لكي بينها فيما
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 المتباعدة الأشياء بين الجمع على وقدرته وحذقه الشاعر براعة على تدل رائعة فنية

 تشبيهاته فجل قباني، كنزار وحذق بارع فنان مخيلة في إلا تجتمع أن يمكن لا التي

 المكنية الاستعارة شعره في كثرت لذلك وبالحركة بالحياة نابضة كانت واستعاراته

 .الجانب هذا تعكس لأنها

 وقلة المكنية والاستعارة التمثيلي التشبيه وخاصة والاستعارة؛ التشبيه غلبة •

 .عليهما بالقياس الكناية

 النحوية القاعدة عن وانزياحه المألوف الجملة نظام عن قباني نزار خروج •

 والحذف، أخيروالت التقديم شعره في فكثر اللغة، قواعد به تسمح ما وفق ذلك وكان

 استطاع للعادة، وخارقة المألوف عن خارجة لأنها الجمال رائعة صورا مشكلا

 وأن المألوف غير إلى بها ويلج المغلقة المألوف دائرة من بها يخرج أن مبدعها

 وهو الانفعال أرض هو قباني نزار يقول كما فالشعر ومؤثرا، جديدا تعبيرا بها يعبر

 هذه وعلى .شكلها من الهاربة والأشكال نفسها، على دائما المنقلبة الأشياء وطن

 .لشيء يقين ولا لشيء، ثبات لا والمفاجآت، بالدهشة الحبلى الأرض

 المستوى قدمنا قد نكون أن خلالها من نأمل الذي بحثنا أوراق نطوي الأخير وفي

 ...أنفسنا فمن أخطانا وإن وتعالى سبحانه االله من بتوفيق فهذا أصبنا فإن المطلوب،
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 الملخص

 أحلى دیوان وخاتمة تطبيقيين وفصلين تمهيدي ومدخل مقدمة من تتكون التي الدراسة هذه تتناول
 العام اللغة علم معطيات حول یتمحور منهج وهو الأسلوبي المنهج وفق وذلك القباني لنزار قصائدي
 على تطبيقية دراسة بأنها الدراسة هذه وتتميز وجماليا نقدیا استثمارا المختلفة اللغة فروع ویستثمر
  .الدیوان في والترآيبية التصویریة الانزیاحات أغلب

 من آل على التصویر تضافر فقد الدراسة هذه من الأول الفصل في التصویري الانزیاح تناولنا وقد
 الصور هذه بين الفني التناسق وبرز الدیوان في الفنية الصور تشكيل في ایةوالكن والاستعارة التشبيه
 واضحة بصورة المختلفة

 فشكل الثاني الفصل في ذلك وآان والحذف والتأخير التقدیم بنوعيه الترآيبي الانزیاح تناولنا آما
 وقد الجمالية واللمسات البلاغية المعاني من بالعدید جاءت أسلوبية ظاهرة الدیوان في والتأخير التقدیم
 عن نتحدث وحينما الفعل متعلقات وتقدیم أخرى تارة والمسند تارة إليه المسند تقدیم أسرار على وقفنا
 . الآخر للطرف تأخير هو للطرف تقدیم فكل الحدیث هذا في داخلا التأخير یكون التقدیم

Résumé 

Cette  étude ,qui  se  compose  d’une  introduction  et  d’une  entrée 
préliminaire  et  deux  demande  séparés  et  la  conclusion  de  l’Office  des 
poémes  les plus doux Nizar Qabbani et  conformément    à  la  stylistique du 
curriculum  et  est  un  programme  centré  sur  les  données  conscients  de  la 
longue commune et investit les différentes branches de l’investissment de la 
langue  en  espéces  et  esthétique  et  caractérisé  l’étude  comme  une  étude 
appliquée la plupart des decalages picturale et synthétique à la Cour. 

Et peut‐être，nous avons  traité avec  l’émagerie de déplacement dans 
le premier chapitre de cette étude était l’émagerie combinée sur l’ensemble 
de  la métaphore et de  la métonyme dans  la  formation d’images artistique 
dans  la  cohérence  Cour  et  artistique  apparu  ces  différentes  images 
clairement. 

Comme  nous  approchions  de  déplacement  de  composition  des  deux 
types  de  soumission  et  des  retards  et  supprissions，et  il  était  dans  le 
deuxiéme  trimestre    a  marqué  une  présentation  et  la  retard  dans  la 
stylistique phénomène de la cour est venu avec de nombreuses signification 
touches  rhétoriqhe  et  esthétique  et  la  résisté  les  secrets  de  fourniture 
attribué à ce terme parfois et Missned autres temps et fournissent des bien 
agissent et lorsque nous parlons de la soumission être connecté retard dans 
ce moderne Chaque partie est de fournir pour le retard à l’autre partie. 

    

 


